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 ص البحثملخ
 

يأتي هذا البحث ليثبت أثر إعجاز القرآن في تحقيق قيمة من أعظم 

القيم، وهي قيمة الأمن النفسي، والتي تعد ضرورة من أهم ضرورات 

 الحياة. وقد جعلته بعنوان: 

 إعجاز القرآن الكريم 
 سووأثره في النف

 

حيث كان لإعجاز القرآن الكريم من وقت نزوله أعظم الأثر في 

والقلوب، ولا يزال أثره باقيا ما تعاقب الليل والنهار، لقد هال  النفوس

العرب إعجازه، وأثَّر فيهم أول ما قرعت آياته مسامعهم، فسيطر على 

قلوبهم ونفوسهم، فأَمِنت واطمأنت وسكنت للحظات، فنطقت ألسنة 

بعضهم بالحق، من آمن منهم، ومن لم يؤمن، فللقرآن على القلوب 

ليي بينه وبينها ولو للحظات.والنفوس سلطان لا لُ   يقاوم متى 

ولم يكن أثر إعجازه قاصرا على عصر التنزيل، بل إنه ممتد إلى قيام 

الساعة، لأن وجوه إعجازه متجددة كل يوم، ولا يبلى منها قديم، وهذا ما 

نراه واضحا فيمن اعتنقوا الإسلام على مر التاريخ، حتى في عصرنا الحاضر، 
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ه فآمنوا مقتنعين أنه وحي إلهي، فسكنت نفوسهم، لقد بهرهم إعجاز

 واطمأنت قلوبهم. 

وإن قيمة الأمن النفسي من أعظم القيم، بل من أعظم النعم، 

والمحافظة عليها من أجل الأعمال، لأنه لا سعادة ولا هناءة للإنسان 

بدونها، مهما زاد غناؤه وعظم ثراؤه؛ ُاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه 

 لتوتر والاضطراب. القلق وا

 

***       *** 
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Research Summary 

This research comes to prove the effect of the miracle of 

the Qur’an on achieving one of the greatest values, which 

is the value of psychological security, which is one of the 

most important necessities of life. It made it entitled: (The 

Miracle of the Holy Quran and its effect on achieving 

psychological security). 

The miracle of the Noble Qur’an from the time of its 

descent had the greatest effect on the souls and hearts, 

and its impact remains for what happened day and night. 

The Arabs were horrified by its miracle, and the first 

signs of their verses read their hearts, so he controlled 

their hearts and souls. Whoever believes in them, and 

whoever does not believe, the Qur’an has over hearts and 
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souls, an authority that does not resist when it has been 

emptied between it and even for a moment. 

And the effect of his miracle was not limited to the era of 

download. Rather, it extends to the establishment of the 

Hour, because the faces of his miracle are renewed every 

day, and they do not wear out of old ones, and this is 

what we see clearly in those who have embraced Islam 

throughout history, even in our time, they have been 

dazzled by its miracle, so they are convinced that it is 

Divine revelation, their souls settled, and their hearts 

reassured. 

The value of psychological security is one of the greatest 

values, but rather one of the greatest blessings, and 

preserving it for the sake of deeds, because there is no 

happiness or happiness for man without it, no matter how 

much his wealth increases and the wealth of his wealth 

increases, especially in this time of great anxiety, stress 

and turmoil 

Key words : Ijaz - The Holy Quran - Psychological 

Security   
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 ٱ ٻ ٻ

 

 مقدمةـال
 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد 

الأولين والآُرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن 

 .تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 ....  وبعد

فإن القرآن الكريم هو كتاب الله الخالد، وحجته البالغة، ودستوره 

، فتح الله به قلوبا غلفا، ه الكبرى الباقية إلى يوم الدينالعظيم، ومعجزت

وأعينا عميا، وآذانا صما، وأُرج الناس به من الظلمات إلى النور، وهداهم 

منبع وهو  ☺إلى صراط مستقيم. ومن يوم أن نزل القرآن على قلب النبي 

  الهداية، وموطن السكينة، وراحة النفس، وطمأنينة القلب، ولذة الفؤاد.

والقلوب من وقت نزوله،  النفوسفي لإعجازه أعظم الأثر  ولقد كان

ولا يزال أثره باقيا ما تعاقب الليل والنهار؛ كيف لا، وهو الكتاب الذي 

أحكمت آياته، وفصلِّت كلماته، وبهرت بلاغته العقول، وظهرت "

فصاحته على كل مقول، وتظافر إيجازه وإعجازه، وتظاهرت حقيقته 

ت في الحسن مطالعه ومقاطعه، وحوت كلَّ البيان جوامعه ومجازه، وتبار

أفسح ما وهم  به ☺أتاهم النبي وبدائعه، واعتدل مع إيجازه حسن نظمه، 

كانوا في هذا الباب مجالاً، وأشهر في الخطابة رجالاً، وأوسع في الغريب 

ا بهم في كل حين، ومقرعًا  ًُ واللغة مقالاً، بلغتهم التي بها يتحاورون، صار

 ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓچ:وعشرين عامًا على رؤوس الملأ أجمعين بضعًاهم ل

 في وهم[، 83يونس: ] چ ۉ ۉ            ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ    ۇ
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 بالتشغيب أنفسهم يخادعون ،مماثلته أو ،معارضته عن عاجزون هذا كل

 ولا ،فعلوا فما ،چئى ئىچزيادة في التحدي: لهم الله قال وقد ،التكذيبو

"مفتون وبين مهتد   بين ام مذعنين وأتوا ،مدبرين عنه واول بل ،قدروا
(1)

ومع شدة عنادهم وجحودهم إلا أن إعجازه قد قهرهم وأثَّر في نفوسهم 

أول ما قرعت آياته مسامعهم، فنطقت ألسنة أكابرهم بالحق إنصافا للقرآن، 

متى  لا يقاومسلطان على النفوس لقرآن من آمن منهم، ومن لم يؤمن، فل

لي   ا.ي بينه وبينهلُ

 الدهر، أبد ياوباق تعالى الله بحفظ امحفوظ الكريم القرآنولما كان 

 كانت وجوه إعجازه متعددة ومتجددة، وكانت والمعجزة، الدعوة وأنه

 مختلفون الناسلأن  ؛ها في النفوس متعددة ومتجددة أيضا في كل زمانآثار

 من ومنهم ،غويالل إعجازه يقنعه من فمنهم ،هبإعجاز تأثرهم جهات في

 من ومنهم العلمي، إعجازه يبهره من ومنهم التشريعي، إعجازه عليه يسيطر

 عليه يستولي من ومنهم ،، وكذا إعجازه الغيبيالتاريخي إعجازه يهوله

 الكريم والقرآن ومورد، مشرب إنسان لكل....  وهكذا النفسي، إعجازه

 لا وروعة ابةومه جلالا الكل نفوس في ويترك وزيادة، ذلك كل يحوي

 هذا من وتبارك!!كلامه هذا من فسبحان. ، حتى فيمن لا يفهمهتقاوم

 !!.بيانه

 في إعجازه لآثار عظيمة مشاهدالله تعالى في كتابه الكريم  قصَّ  ولقد

، المؤمنين نفوس فيو الكتاب، أهل نفوس فيو الجن، ، في نفوسنفوسال

رأوه، حتى إنه بجلاله وفي نفوس العجم المعاصرين؛ من استمعوا إليه أو ق

ومهابته، وروعته وعظمته ليملك النفوس والقلوب ويسيطر عليها؛ فيثمر 

.فيها إيمانا لا يرتد، وراحة واطمئنانا، وسكينة وُشوعا، وُشية وُضوعا

                                                 

 ، بتصرف واُتصار.061، 062/ 1ضي عياض: للقا( الشفا بتعريف حقوق المصطفى 1)
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ولا يزال هذا الأثر العظيم باقيا وممتدا إلى قيام الساعة، يشعر بذلك 

 لواقع في عصرنا الحاضر:ويحياه كل مؤمن تقي، ويدل عليه في أرض ا

كل الذين يقبلون على الإسلام ، مواكب العلماء والباحثين وعامة الناس

 بأنواره. مهتدينو بإعجازه،منبهرين يوم، 

ليبين طرفا من تلك الآثار العظيمة التي ذكرها القرآن هذا البحث  ويأتي

الكريم، في نفوس المشركين، وأهل الكتاب، والجن، والمؤمنين، وقد 

 علته بعنوان: ج

 (النفوسفي  هأثروإعجاز القرآن الكريم )
 كان من أهم أسباب اُتيار هذا الموضوع: أسباب اختيار الموضوع

توفيق الله تعالى ومشيئته العلية، فهو الذي شرح صدري له، وحببه  -1

 إلى نفسي، وذلل لي الصعاب في معالجته.

 الرغبة في ُدمة كتاب الله تعالى. -0

–مساهمة في إثراء المكتبة القرآنية بهذا البحث،  حيث لم أجد ال -8

دراسة تفسيرية تحليلية لآثار إعجاز القرآن في  -بعد بحث دقيق

 النفوس.

الدراسات السابقة
بعد بحث دقيق لم أجد دراسة تتطابق مع عنوان البحث الحالي أو 

 قريبا نهاعنوا جاء التي الدراسات بعض البحث بعد جدتقد وومحتواه، 

 وفي تناولها، وفي محتواها، في عنه تختلف لكنها الحالي، البحث عنوان من

 ، وهي على النحو الآتي:معالجاتها

:  وهي رسالة دكتوراه، القرآني الخطاب في النفسي الإعجاز -1

للباحث: قويدر قيطون، مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في علوم الأدب 

اب واللغة العربية، بكلية الآداب، بجامعة الحديث والمعاصر، في قسم الآد

 م.0212قسطنطينة، بالجزائر، 
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وقد جاءت في مقدمة وسبعة فصول: الأول: بين الإعجاز القرآني 

والبلاغة وعلم النفس، الثاني: النفس ومفهومها في الإسلام، الثالث: نشأة 

تأثير الإعجاز النفسي وتطوره، ، الرابع: الكلمة القرآنية وأهميتها في ال

النفسي، الخامس: طرائق القرآن في تأثيره في النفوس، السادس: الإيحاءات 

النفسية لبعض أساليب البلاغة العربية في القرآن، السابع: الخطاب النفسي 

 في سورة الواقعة.

واضح من العرض السابق لخطة هذه الرسالة أن الجهة منفكة تعقيب:

 بينها وبين البحث الحالي.

النفسي في القرآن الكريم، دراسة تأصيلية: وهي رسالة الإعجاز  -0

ماجستير للباحث: عبدالله أبو السعود، مقدمة للحصول على درجة 

 م.0222الماجستير في التفسير، بكلية الدراسات العليا، بالجامعة الأردنية 

وجاءت في تمهيد وثلاثة فصول، الأول: مقدمات في الإعجاز النفسي، 

لنفسي وُفايا النفس الإنسانية، الثالث: الإعجاز النفسي في الثاني: الإعجاز ا

 أحكام الشريعة.

واضح أيضا من العرض السابق لخطة هذه الرسالة أن الجهة تعقيب:

منفكة بينها وبين البحث الحالي.

الإعجاز التأثيري في القرآن الكريم: وهو بحث للدكتور/ زياد  -8

 م.0220(، 1(، عدد )13د )عواد أبو حماد، مجلة جامعة دمشق، مجل

وجاء في مقدمة وأربعة مباحث: الأول: الإعجاز التأثيري عند العلماء، 

الثاني: الروح والنفس والقلب في اللغة والقرآن، الثالث: أثر القرآن في حياة 

 الفرد والمجتمع، الرابع: القرآن الكريم وواقعنا المعاصر.

ذا البحث أن الجهة واضح أيضا من العرض السابق لخطة هتعقيب:

 منفكة بينه وبين البحث الحالي. 
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تأثير القرآن في نفوس سامعيه: وهو بحث للدكتور/ محسن سميع  -

( 2الخالدي، منشور بمجلة الجامعة الإسلامية العالمية، بماليزيا، مجلد )

 م،0223( يونيو 1عدد )

وجاء في مقدمة وأربعة مطالب: الأول: الإعجاز الروحي والنفسي، 

الثاني: تأثير القرآن في الجماد والنبات، الثالث: حمل سامع القرآن على 

الدُول في الإسلام، الرابع: تأثير القرآن في المشركين الذين ماتوا وهم 

 كفار.

وهذا البحث ربما يظن من عنوانه قربه من البحث الحالي، تعقيب:

خصص في لكن بالنظر في محتواه وجدت أنه في مجمله كلام عام، غير مت

التفسير وعلوم القرآن، كما أنه موجز في أكثره إلى حد الإُلال. فمثلا في 

المطلب الأول: )الإعجاز الروحي والنفسي( لم يستشهد إلا بآية واحدة هي 

 ڄ ڦ    ڦ ڦ ڦ ڤ       ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ چقوله تعالى: 

 ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

علق عليها تعليقا مقتضبا في [، و08الزمر: ] چ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ

سطرين، ولا علاقة له بتفسيرها وبيان معانيها وهداياتها. وأما في المطلب 

الثاني: فلم يستشهد أحيانا بشيء من القرآن، كما فعل في بيان تأثير القرآن في 

النبات، أو استشهد بآيات لا علاقة لها بالموضوع، كما صنع في الاستشهاد 

 ڦڄ ڦ ڦ چ الحيوان؛ حيث استشهد بقوله تعالى:على تأثير القرآن في

  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ  ڇ چچ            چ چ ڃ      ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 گ گ گ گ ک ک     ک ک  ڑ ڑ ژ  ژ ڈ    ڈ ڎ ڎ ڌ

 ڻ ڻ   ڻ    ں ں ڱ ڱ ڱ    ڱ ڳ      ڳ ڳ ڳ

[. وكذلك المطلب الثالث: حيث علق 1١ – 16النمل: ] چ ۀ ۀ ڻ
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بالغرض على ما استشهد به من آيات، على قلتها، تعليقات مقتضبة لا تفي 

 وفي المطلب الرابع ذكر بعض الروايات مع تعليق عام أيضا.

وعليه: فالجهة منفكة بين هذا البحث وبين البحث الحالي. كما أن 

البحث الحالي يتناول آثار إعجاز القرآن في النفوس، وليس من شأنه بيان 

لنبات.آثاره في الجماد أو الحيوان أو ا

الكريم: وهو بحث للدكتور/  القرآن في النفسي الإعجازملامح  -2

بلقاسم محمد الغالي، منشور بمجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية 

 م.0222(، فبراير 1(، عدد )4والإنسانية، مجلد )

وجاء في مقدمة وثلاثة مباحث: الأول: معجزة القرآن الكريم، الثاني: 

لإسلام، الثالث: الإعجاز النفسي في القرآن. وذكر تحته النفس ومفهومها في ا

هذه العناوين: تعريف الإعجاز النفسي في القرآن، الإعجاز النفسي في 

الدراسات السابقة، آيات القرآن في العلاج النفسي، العلاج بالقرآن مظهر من 

مظاهر الإعجاز النفسي، القرآن علاج نفسي، وقائع تثبت الإعجاز النفسي 

رآن، وتحت هذا العنوان الأُير ذكر نماذج مختصرة جدا من العرب للق

 الأوائل ومن المعاصرين.

واضح من هذا العرض لخطة هذا البحث أن الجهة منفكة بينه تعقيب:

 وبين البحث الحالي.

:البحثخطة 
على النحو  وُاتمةومبحثين تمهيد مقدمة و إلى قسمت هذا البحث

:الآتي

ول إعجاز القرآن الكريم.مقدمات ح:تمهيدال

معجزات الأنبياء السابقين وأثرها في النفوس. 

المبحث الثاني:
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أثر إعجاز القرآن في نفوس المشركين.المطلب الأول

أثر إعجاز القرآن في نفوس أهل الكتاب.المطلب الثاني

أثر إعجاز القرآن في نفوس الجن.المطلب الثالث:

أثر إعجاز القرآن في نفوس المؤمنين. عــالمطلب الراب

العجم  من المسلمين غير نفوس في القرآن إعجاز أثرالمطلب الخامس:

 .المعاصرين

ففيها أهم النتائج والتوصيات.الخاتمة:

منهج البحث:
حيث  والاستنباطي، ،التحليلي ين:هجلمنا البحث على اسرت في هذ

بما يفي بالغرض الذي سيقت  -قدر الإمكان-حللت النصوص الواردة فيه 

 لأجله، واستنبطت منها الدلالات التي تتصل بموضوع البحث.

والله تعالى أسأل أن يجعل هذا العمل ُالصا لوجهه الكريم، وأن يعفو 

كان من صواب فمن عن تقصيري وزللي، فإني بشر أصيب وأُطئ، فما 

فضل الله تعالى علي وكرمه، وما كان من ُطأ فمن نفسي، ويعلم ربي أني ما 

تعمدت التقصير، وحسن ظني في الله تعالى أن المجتهد مأجور على 

والحمد  [.33]هود:  چ ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې چ،الحالين

الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله  ىلله رب العالمين، وصل

                                ه أجمعين.وصحب

 ربيع يوسف شحاته الجهميدكتور/ 

 الأستاذ المساعد  في التفسير وعلوم القرآن الكريم                                            

 امعة الأزهر، المشارك في جامعة تبوكفي ج                                                  

م021١هـ = 1441                                                                              
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 التمهيد
 

 )مقدمات حول إعجاز القرآن الكريم(
 الإعجاز: تعريف أولا:

( )عَجَزَ "س: قال ابن فار من العجز، "إفعال"الإعجاز أما في اللغة: ف

رل رَّ الْعَيْنل وَالْجِيمل وَال َُ عْفِ، وَالْآ مَا عَلَى الضَّ هل لُّ أَحَدل اءل أَصْلَانِ صَحِيحَانِ، يَدل

يْءِ. رِ الشَّ َُّ ؤَ لل  عَلَى مل وَ عَاجِزٌ، أَيْ عَجِ  :فَالأوََّ يْءِ يَعْجِزل عَجْزًا، فَهل زَ عَنِ الشَّ

مْ إنَِّ الْعَجْزَ نَقِيضل الْحَ  هل يَضْعلفل رَأْيلهل.  ;زْمِ فَمِنْ هَذَاضَعِيفٌ. وَقَوْللهل لِأنََّ

لَانٌ، إذَِا عَجِزْتل عَنْ "الْمَرْءل يَعْجِزل لا مَحَالَةَ  "وَيَقلوللونَ:  : أَعْجَزَنيِ فل قَالل . وَيل

عْجِزَ اللهَ   -تَعَالَى  -شَيْءٌ، أَيْ لا يَعْجِزل اللهل  -تَعَالَى  -طَلَبهِِ وَإدِْرَاكهِِ. وَلَنْ يل

رْآنِ:  ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو چعَنْهل مَتَى شَاءَ. وَفيِ الْقل

 ئا ى ى  ې ې ې ې چوَقَالَ تَعَالَى:چ

[ . وَيَقلوللونَ: عَجَزَ بِفَتْحِ الْجِيمِ 00]العنكبوت: چئائە
(1)

معناه  إعجاز القرآن الكريم مركب إضافي"فإن الاصطلاح:  وأما في -

إثبات القرآن عجز الخلق عن الإتيان بما تحداهم به،  بحسب أصل اللغة:

فهو من إضافة المصدر لفاعله، والمفعول وما تعلق بالفعل محذوف للعلم 

لْقَ الله عن الإتيان بما تحداهم به، ولكن  َُ به، والتقدير: إعجازل القرآنِ 

التعجيز المذكور ليس مقصودًا لذاته، بل المقصود لازمه وهو إظهار أن هذا 

 جاء به رسول صدق. يالكتاب حق، وأن الرسول الذ

                                                 

لابن  ، مادة )عجز(. ويراجع: لسان العرب080/ 4: لابن فارس ( مقاييس اللغة1)

 .8١6/ 2: منظور
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كل معجزات الأنبياء، ليس المقصود بها تعجيز  وكذلك الشأن في

الخلق لذات التعجيز، ولكن للازمه وهو دلالتها على أنهم صادقون فيما 

يبلغون عن الله تعالى. فينتقل الناس من الشعور بعجزهم إزاء المعجزات 

ا صادرة عن الإله القادر، لحكمة عالية، وهى إلى شعورهم وإيمانهم بأنه

"الدنيا والآُرة ليسعدوا باتباعه في ،إرشادهم إلى تصديق من جاء بها
(1)

 : ة علم الإعجازأهمي ثانيا:
لا ريب أن لعلم الإعجاز أعظم الأهمية؛ لأنه العلم الذي يناط به إثبات 

جاز القرآن الكريم فهو الذي يتناول بيان المعجزة، وإع صلى الله عليه وسلمنبوة نبينا محمد 

 كما أن إعجاز القرآن الكريم هو الباب الأعظم لدُول الناس فيووجوهه، 

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ چ؛ قال الله تعالى:دين الله أفواجًا

چ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

، وإنم☺ ا )ما من الأنبياءِ نبيٍّ إلا ألعْطىَِ من الآيات ما مثلله آمن عليه البشرل

، فأرجو أن أكونَ أكثرهم تابعًا يوم  وتيتله وحيًا أوحاه اللهل إليَّ
كان الذي أل

القيامة(
(9)

 ولهذا جاءت شهادات العلماء تترى مؤكدة أهمية هذا العلم الجليل:

 ☺وهو علم جليل، عظيم القدر؛ لأن نبوة النبي "قال الزركشي: 

"ة الإعجازمعجزتها الباقية القرآن، وهو يوجب الاهتمام بمعرف
(8)

وقال 

والزملكاني، أفرده بالتصنيف ُلائق؛ منهم الخطابي، والرماني،"السيوطي: 

                                                 

 ..08١ ،083/ 0: للزرقاني العرفان مناهل (1)

( الحديث: أُرجه البخاري في صحيحه: في كتـاب فضـائل القرآن، باب كيـف نزل 0)

 .(. عن أبى هريرة 4١31، ح)3/61١: الوحي وأول ما نزل

 .١2/ 0: للزركشي ( البرهان في علوم القرآن8)
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"والرازي، والقاضي أبو بكر الباقلاني
(1)

. وقال الشيخ محمد رشيد رضا: 

... الكلام في وجوه إعجاز القرآن واجب شرعًا، وهو من فروض "

"الكفاية
(9)

معنى إعجاز القرآن وما  ومعرفة"وقال العلامة محمود شاكر: 

هو، وكيف كان، أمر لا غنى عنه لمسلم، ولا لدارس، وشأنه أعظم من أن 

يتكلم فيه امرؤ بغير تثبت من معناه، وتمكن من تاريخه، وتتبع الآيات الدالة 

"على حقيقته
(8)

 إعجاز القرآن الكريم: وجوه: ثالثا
تنباط وجوه إعجاز في اس -قديما وحديثا  -لقد تبارى علماؤنا الأجلاء 

القرآن الكريم، وصالوا في ذلك وجالوا، وحققوا وجوها عظيمة، في مؤلفات 

كثيرة، قدمت ُدمة جليلة لكتاب الله تعالى، ومن هذه الوجوه:

 إُباره في إعجاز، ووأسلوبه نظمه في إعجازه، ووفصاحته بلاغته في إعجازه)

 الإعجازو ،البائدة والأمم السابقة القرون عن إُباره في إعجازه، والمستقبلة بالغيوب

 ( وغيرها من وجوه الإعجاز.العلمي الإعجاز، والإعجاز التشريعي، والنفسي

والذي عليه المحققون من العلماء أن وجوه إعجاز القرآن الكريم لا 

تنتهي ولا تتناهى، بل يتجدد منها في كل عصر ما يبهر العقول ويأُذ 

ا في كتابه: )معترك الأقران في إعجازبالألباب. وقد ذكر السيوطي منه

... أنهى بعضهم وجوه إعجازه " القرآن( ُمسة وثلاثين وجها، ثم قال:

إلى ثمانين... والصواب أنه لا نهاية لوجوه إعجازه
(4)

                                                 

 .8/ 4: للسيوطي ( الإتقان في علوم القرآن1)

 .14 :لمصطفى صادق الرافعى "عجاز القرآن إ"رشيد رضا لكتاب  الشيخ( مقدمة 0)

 .02، 06 :، لمالك بن نبى"الظاهرة القرآنية"محمود شاكر لكتاب  الشيخ( مقدمة 8)

 .126/ 0البرهان في علوم القرآن: ، ويراجع: 2/ 1: للسيوطي ( معترك الأقران4)
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ومع تعدد وجوه الإعجاز وكثرتها، فإن المحققين من العلماء على أن 

وجه منها معجز في ذاته،  الإعجاز واقع ومتحقق بكل وجه من الوجوه، فكل

لم أسمع كلامًا أَلْصَق بالقلب ": يقال أبو حيان التوحيد .وحجة في نفسه

 وكان بحرًا في-ي وأَعْلَق بالنفس من فصل تكلم به بلندار بن الحسين الفارس

وقد سئل عن موضع الإعجاز من القرآن فقال: هذه مسألة فيها  –العلم 

بقولك: ما موضع الإنسان من الإنسان؟ حيف على المفتي، وذلك أنه شبيه 

مْلته فقد حققته،  فليس للإنسان موضع من الإنسان، بل متى أشرت إلى جل

المعنى  منه إلا وكان ذلك يءودللت على ذاته، كذلك القرآن لشرفه لا يشار إلى ش

 طاقة البشر الإحاطة بأغراض نفسه، ومَعْجَزةً لمحاوِله، وهدىً لقائله؛ وليس في آيةً في

"كتابه، فلذلك حارت العقول وتاهت البصائر عنده كلامه وأسراره في الله في
(1)

 :في النفوس لقرآن الكريما إعجازأثر : رابعا
ومن جلال القرآن الكريم وجماله صنيعه في النفوس والقلوب، فإن من يسمعه 

ليا من أو يقرؤه تأُذه الروعة والمهابة، وإن لم يكن عربيا، فإن صادف ذلك قلبا ُا

 الكبر والعناد لم يتردد في الإيمان به، وذاك تأثير إعجازي ُاص بالقرآن الكريم.

وقد تنبه لذلك أئمتنا القدامى
(9)

وعدوه من وجوه إعجاز القرآن 

 ذهب آُر وجهًا القرآن إعجاز في قلت"الكريم، فها هو الخطابي يقول: 

 ،بالقلوب صنيعه لكوذ، آحادهم من الشاذ إلا يعرفه يكاد فلا ،الناس عنه

 إذا منثورا ولا منظوما القرآن غير كلاماً تسمع لا فإنك، النفوس في وتأثيره

 الروعة ومن، حال في والحلاوة اللذة من القلب إلى له ُلص السمع قرع

 له وتنشرح النفوس به تستبشر ه.إلي منه يخلص ما أُرى في والمهابة

                                                 

 .122/ 0: في علوم القرآن( البرهان 1)

 .أيضا دثونحْ والمل  المتأُرون وتبعهم (0)
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 وبين النفس بين يحول، لوبالق له وتنزعج ،الجلود منه تقشعرو، الصدور

 رجال من ☺ للرسول عدو من فكم فيها؛ الراسخة وعقائدها مضمراتها

 فلم، القرآن من آيات فسمعوا وقتله اغتياله يريدون أقبلوا وفتاكها العرب

 إلى يركنوا وأن، الأول رأيهم عن يتحولوا أن مسامعهم في وقعت حين يلبثوا

ثم ذكر من  ."إيمانا وكفرهم، موالاة داوتهمع وصارت، دينه في ويدُلوا، مسالمته

شواهد ذلك قصة إسلام أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه
(1)

أي وجوه إعجاز -: ومنها"ونبه عليه القاضي عياض، حيث قال: 

 والهيْبَة سماعه، عند وأسماعهم سامعيه قلوبَ  تلحق التي الروعة -القرآن

 به المكذبين على وهي ُطره، وإبانة حاله لقوة ،تلاوته عند تعْتَريهم التي

 تعالى، قال كما نفوراً، ويزيدهم سماعه، يستثقلون كانوا حتى ،أعظم

 مع إياه وهيبته به روعته تزال فلا المؤمن وأما له، لكراهتهم انقطاعه ويوديون

 قال به، وتصديقه إليه، قلبه لميل هشاشة وتكسبه انجذاباً، توليه تلاوته

 چ چچ چ ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ    ڦ ڦ چ:تعالى

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ  ژ ژ ڈ چ:تعالى وقال[، 08الزمر: ]

صي  آُر شيءأيضا  هذا على ويدل .[01الحشر: ] چ گگ    گ القرآن  به لُ

من الروعة  تفاسيره يعلم ولا معانيه يفهم لا من يعتري أنه الكريم، وهو

 فقيل يبكي، فوقف ئبقار مر أنه نصراني عن روي ومنه ما ،والهيبة ما يعتريه

"والنظم للشجاعة: قال بكيت، مِمي : له
(9)

ه السيوطي  القرآن، ونقل كلام  إعجاز وجوه من نيالعشر الوجهوعدَّ

القاضي هذا
(8)

                                                 

 .22: ص للخطابي: القرآن إعجازبيان  (1)

 باُتصار .024 ،028/ 1 :المصطفى حقوق بتعريف الشفا( 0)

 .130، 130/ 1 :القرآن إعجاز في الأقران كمعتر (8)
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 الأول المبحث
 

 الأنبياء السابقين  عجزاتم
وأثرها في النفوس

والسلام اقتضت حكمة الله تعالى أن يؤيد أنبياءه ورسله عليهم الصلاة 

بمعجزات تكون حجة وبرهانا على صدقهم فيما يبلغون عنه سبحانه 

 وتعالى؛ لتطمئن نفوس الناس إليهم، 

 حدود عن ُارج للعادة ُارق أمر"وقد عرف العلماء المعجزة بأنها: 

 إياها دعواه عند النبوة مدعي يد على تعالى الله يخلقه المعروفة الأسباب

"صدقه على شاهدا
(1)

لأنه  ،بمثله الإتيان عن ومجتمعين متفرقين البشر يعجز أمرزة فالمعج

 يد على تعالى الله يظهره لهم جميعا، المعروفة الأسباب حدود عن ُارج

  .، وبرهانا على أنه مبعوث من ربهصدقه على شاهدا النبي،

وكانت معجزة كل نبي مناسبة لعصره، ومن جنس ما برع فيه قومه، 

يعا فرادى ومجتمعين؛ لتقوم عليهم الحجة من وقد وقع التحدي لهم جم

كل باب، وقد قامت، فلم تثبت منهم أي معارضة لأي نبي أو رسول، 

والقرآن الكريم شاهد على ذلك، بل كان منهم العجز التام ممن جحد 

المعجزة وعاند، والتسليم الكامل والإذعان والقبول ممن صدق وآمن؛ لأن 

يسع عاقل بعد معاينتها إلا أن يعلن إيمانه،  ، ولالإقناعلوأقوى وسيلة  أعظم

 تج بي بى بم بخ بح بج چإلا أن يكون جاحدا؛ كما قال تعالى:

                                                 

، ويراجع: الإتقان في علوم القرآن 28/ 1مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني: ( 1)

 .26/ 8ويراجع: شرح المقاصد للتفتازاني:  .8/ 4للسيوطي: 
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 ڀ ڀ        ڀ             پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  تخ تح

[.14 ،18النمل: ] چڀ

وكان لمعجزاتهم عليهم السلام من الآثار العظيمة ما لا يخفى، حيث 

القلوب، فلم تكن مجرد انتصار منهم  أثمرت  أمنا في النفوس واطمئنانا في

على المعاندين من أقوامهم أو إفحامهم، ولم يكن هذا من غاياتها أو 

أهدافها، بل كانت طريقا واضحة، وحججا دامغة؛ لأجل هدايتهم، والأُذ 

بأيديهم من مستنقعات الكفر والضلال إلى نور الإيمان، على يد أرأف ُلق 

عالى ليدعوا الناس بالقول اللين والحكمة الله بعباده، من بعثهم الله ت

 والموعظة الحسنة، كانت حججا محملة بالإيمان داعية إليه من أقرب طريق.

ومن شواهد ذلك: معجزة العصا لسيدنا موسى عليه السلام وما صنعته 

 في نفوس سحرة فرعون: 

فإنهم لما عاينوا تلك المعجزة أثمر الإعجاز في نفوسهم سكينة، وفي 

م طمأنينة، وفي صدورهم انشراحا، فضحوا بمناصبهم وأموالهم، بل قلوبه

 ضحوا بأرواحهم، وأعلنوا إيمانهم.

قال الله تعالى في سياق قصة موسى عليه السلام واصفا هذا المشهد 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ     ڄ ڄ ڄ ڄ چ العظيم، في سورة الشعراء:

ڃ ڃ ڃڃ چ    چ          چ  چ ڇ ڇ     ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ژ ژ    ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ  ڈ ڈ

ڱ          ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ   

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی 

ی ی ی ئج ئح ئم     ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج 

        ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ پ پ پ ڀ ڀ    ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ تح 
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ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ   ڄ ڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ک ک ک گ گ گ گ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ      ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ   ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ 

[.21 – 08الشعراء: ] چ ۈ ۇٴ ۋ ۋ                ۅ ۅ ۉ

 ہ ۀ ۀ    ڻ ڻ ڻ ڻ ں چفي سورة الأعراف:وقال تعالى 

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې

 بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی        ی ئى ئى ئى

 ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ   ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 ڌ ڍ     ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ      چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 [.106 – 118الأعراف: ] چ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ

ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ چ وقال تعالى في سورة طه

ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ         ڍڌ ڌ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ     ڄ ڃ   ڃ

گ گ ڳ ڳ ڳ  ڎ ڎ         ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک    ک گ گ

ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې    ې ى ى ئا ئا        ئە ئە ئو 

[.28 – 62طه: ] چ ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ  ئې ئې

لقد جاء أولئك السحرة إلى هذا اللقاء الحاسم وتلك المناظرة 

الظفر بما وعدوا به منالفاصلة وهم أحرص الناس على الفوز فيها، و

حظوظ الدنيا، فهم الموعودون بالأجر الوفير والحظوة والقرب من فرعون؛ 
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ومن هو فرعون؟! إنه أقوى ملك على وجه الأرض في عصره، ولهذا أعدوا 

عدتهم على أكمل ما يستطيعون، وحضروا لهذا المشهد العظيم وهم على 

اس حضور في انتظار أعلى درجة من الأهبة والاستعداد، وجماهير الن

ا ألقى  انتصارهم وفوزهم، حتى لقد أوجس موسى عليه السلام في نفسه لمَّ

السحرة عصيهم ورأى الناسَ قد فزعوا من هول ما صنع السحرة، فخشي 

عليه السلام أن ينخدع الناس بهم وينصرفوا قبل مشاهدة المعجزة.

 شبهة كل زالتوما أن شاهد أولئك السحرة المعجزة وعاينوها حتى 

نفوسهم، وأيقنوا من أول وهلة أن موسى عليه السلام صادق فيما  في كانت

يبلغ عن ربه، حتى إنه من شدة ما نزل بهم من اليقين لم يسعفهم القول كي 

ينطقوا بلفظ الإيمان؛ فخروا سجدا لله رب العالمين رب موسى وهارون، 

 .باللسان الإيمان أظهروا ثم

أنواره ُلجات النفوس، وتخالط بشاشته إنه الإيمان حين تلامس 

حنايا القلوب. اطمأنت قلوبهم، وسكنت نفوسهم، واستقر اليقين في شغاف 

قلوبهم، واستصغروا كل شيء واحتقروه أمام عظمة وجلال الإيمان، حتى 

يعيروه  فرعون احتقروه، وهم أعرف الناس به وبجبروته وانتقامه، احتقروه ولم

الحق في وجهه دون ُوف أو قلق أو وجل أو اضطراب. اهتماما، وصدعوا بكلمة 

[.الشعراء] چگ گ گ ک ک ک  ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈچ

قد ألقوا  !ما أعجب أمرهم !سبحان الله": قال صاحب الكشاف

حبالهم وعصيهم للكفر والجحود، ثم ألقوا رؤوسهم بعد ساعة للشكر 

"فما أعظم الفرق بين الإلقائين ،والسجود
(1)

د توعدهم أشد الوعيد، وألقاه على مسامعهم على أما فرعون فق

رؤوس الأشهاد، زيادة في التهديد والتنكيل، لعلهم يرجعون، حيث قال لهم:

                                                 

 .22/ 8الكشاف: ( 1)
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گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ چ

چ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ   ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ چ 

 [.104، 108 الأعراف:] چڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

بالتعذيب والتمثيل بهم أحياء حتى  -عليه اللعنة  -توعدهم فرعون 

الموت، ويا له من وعيد شديد تنهار أمامه كل القوى، ولو أنه توعدهم 

بالقتل فقط فثبتوا على الإيمان لقلنا شجاعة نادرة، أما وإنه توعدهم بتقطيع 

، ثم لينالرج وإحدى اليدين إحدى طعالأيدي والأرجل من ُلاف، أي: بق

الصلب حتى الموت، فثبتوا!!، إنه لإيمان لا يهتز ويقين لا يتزعزع، تقف 

 دونه كل شجاعة. 

توعدهم فرعون بهذا الوعيد الرهيب فما زادهم ذلك إلا ثباتا على 

الإيمان. وعلى رؤوس الأشهاد أيضا ردوا عليه في اطمئنان نفس ورباطة 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ڭچ جأش ويقين قلب، فقالوا:

ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې    ې ى ى ئا ئا  ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  چ [. وقالوا أيضا:28، 20طه: ]چ  ئۈ  ئې ئې

ڇ ڍ     ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

 ڭ ڭ ڭ   ۓ ےۓ ے چ[.106 ،102الأعراف: ]چکک

 [.21 – 22الشعراء: ] چ ۉ ۅ ۅ                ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ  ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

رت الدنيا في أعينهم، فهانت عليهم، وُرجت من قلوبهم، صغ

وطلقوها طلقة بائنة، وآثروا ما عند الله تعالى، وسألوه سبحانه أن يفرغ 

عليهم صبرا، وأن يثبتهم على الإيمان، وأن يغفر لهم ما سبق من الخطايا 

والذنوب، وأن يتوفاهم مسلمين، وسلموا أمرهم لله رب العالمين، ولم 

أو يضطربوا مما توعدهم به فرعون. وسياق الآيات يدل على أنهم يجزعوا 
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 الله رضي عباس ابن قالقد بقوا على ثباتهم حتى لاقوا ذلك المصير!!!. 

"شهداء النهار آُر وفي سحرة النهار أول في كانوا": عنهما
(1)

إنه الاستقرار النفسي والهدوء القلبي الذي أثمره الإعجاز في قلوبهم 

ولولا هذا الإعجاز الذي عاينوه ما وصلوا لهذه الدرجة العليا من  ونفوسهم،

الإيمان والثبات النفسي والانفعالي حتى أُذوا هذا القرار المصيري 

العصيب، وإلا فقد دعاهم موسى عليه السلام إلى الإيمان من قبل وما 

 أعاروه انتباها، بل ناصبوه العداء.

كان لها  -عليه السلام- وُلاصة القول: أن معجزة العصا لموسى

الأثر العظيم في نفوس المعاندين من قومه، فضلا عن عامة الناس الذين لولا 

ڇ  چُوفهم من فرعون وحاشيته لأعلنوا إيمانهم جميعا!!؛ قال الله تعالى:

ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک 

[.38يونس: ] چگ گ گ گ ڳ

السابقين كان لها عظيم الأثر من معجزات الأنبياء  معجزةوهكذا كل 

في النفوس، لكن ذلك كان في وقت المعجزة فحسب، وللقوم المقصودين 

 بها.

أما القرآن الكريم فإنه المعجزة الكبرى العامة، الباقية ما تعاقب 

 الجديدان، لا تخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبها.

                                                 

 تادة ومجاهد.عن ابن عباس وق .86/ 18الأثر: أُرجه الطبري في جامع البيان: ( 1)
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 الثانيالمبحث 
 

 النفوسإعجاز القرآن في  أثر
 تمهـــــــيد:

تبين مما سبق أن معجزات الأنبياء السابقين كان لها أثر عظيم في طمأنة 

النفوس وسكينة القلوب، غير أن ذلك كان أمنا وقتيا ومحدودا، كان وقتيا 

في عصره فقط، ومحدودا بأولئك القوم، فلم يتأثر بها إلا من شاهدها، حتى 

فوا ا لكتب؛ لأن الحجـة غابت عن إنهم بعد فترة نسوا المعجزات، وحرَّ

الحس، وما غاب عن الحس غاب عن النفس، يمثلهم في ذلك قوم سيدنا 

موسى عليه السلام، الذين رأوا المعجزة فاطمأنوا بها وآمنوا، لكنهم بمجرد 

عبورهم البحر معه مروا على قوم يعبدون الأصنام، فتناسوا كل شيء، 

[ !!!.183اف: الأعر]چٿٿ ٿ      ٿ ٺ   ٺ ٺ ٺ چوقالوا:

ولهذا انتهت معجزات الأنبياء السابقين بانتهاء أزمانهم، ولم يبق لها 

 أثر أو ُبر صحيح إلا في كتاب الله تعالى. 

أما القرآن الكريم فإن الأمر فيه مختلف تماما؛ إنه كتاب الرسالة العامة 

للثقلين، الخاتمة لكل الرسالات، الذي تكفل منزله سبحانه بحفظه، وضم 

 ليه معجزته، فجعله الدعوة والمعجزة، ولم يكن ذلك لأي كتاب سبق.إ

فمن عِظَمِ قدر القرآن الكريم أن الله تعالى ُصه بأنه الدعوة "

والحجة، ولم يكن هذا لنبي قط، إنما يكون لكل منهم عليهم الصلاة 

☺والسلام دعوة، ثم يكون له حجة غيرها، وقد جمعهما الله تعالى لرسوله

آن، وكفى الدعوة شرفًا أن تكون حجتها معها، وكفى حجتها شرفًا أن في القر

"لا تنفصل عنها
(1)

                                                 

 .١١: صوفطرته التي فطر الناس عليها لأبي العزائم ( الإسلام دين الله تعالى1)

 .0186/ ١، 48، 3، 2/ 6ويراجع: أسرار القرآن له: 
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فالقرآن الكريم محفوظ بحفظ الله تعالى، وإعجازه قائم عليه ما تعاقب 

الليل والنهار، ووجوه إعجازه متعددة ومتجددة، ولا يبلى منها قديم، بل 

ا جديد؛ لتبقى الرسالة يبقى ما ظهر منها على جدته، ويظهر كل يوم منه

محروسة بالمعجزة، فلأهل اللغة فيه وجوه إعجاز، ولأهل التشريع فيه 

وجوه إعجاز، ولأهل التاريخ فيه وجوه إعجاز، ولأهل العلوم المادية فيه 

وجوه إعجاز، .... وهكذا... لأن المخاطبين به مختلفون في الأجناس 

كان القرآن الكريم معجزا من والعلوم والمعارف والأزمان والأماكن، ولهذا 

 كل جهة، لأنه آُر رسالة لهدي الأرض.

وإذا كانت وجوه إعجاز القرآن متعددة ومتجددة؛ فإن الآثار العظيمة 

 لها باقية ومتجددة أيضا، وعلى رأسها: أثره المعجز في النفوس.

ولا يظنن ظان أن آثار الإعجاز في القلوب والنفوس إنما كانت في عصر 

لأن الواقع يكذب ذلك، أو أن الحديث عنها أصبح من نافلة القول؛  التنزيل؛

لأن الحديث عنها وثيق الصلة بالحديث عن الإيمان، لأنه يزيد في إيمان 

 نفسالصفت و ة،فطرالإذا استقامت  المؤمنين، ويفتح باب الإيمان لغيرهم،

 وتنزهت عن الجحود والنكران.

عظم الأثر في كل من سمعه أو للقرآن الكريم أ -وما زال  –لقد كان 

قرأه من الإنس والجن، من المؤمنين به والجاحدين له؛ كيف لا، وقد قال 

 گگ   گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ چالله تعالى عنه:

[.01الحشر: ] چ ڱ   ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 مبانيه، وقوة ألفاظه، وجودة وعظمته، القرآن شأن من"والمعنى: 

 جبل على أنزل لو أنه القلوب لها تلين التي ظالمواع على واشتماله وبلاغته،

 الصلابة وشدة القسوة غاية في كونه مع لرأيته الأرض في الكائنة الجبال من

 حذرا ،سبحانه الله ُشية من متشققا: أي متصدعا، ُاشعا الجرم وضخامة
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 وهذا الله، كلام تعظيم من عليه يجب ما يؤدي لا أن من وُوفا عقابه، من

"القلوب في تأثيره وقوة الكريم القرآن شأن علو يقتضي وتخييل تمثيل
(1)

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ چ:أن أعرابيًا سمع رجلاً يقرأذكر أبو عبيد 

[ فسجد، وقال: سجدت لفصاحته، وسمع آُر ١4الحجر: ]چ ٿ ٿ

[ فقال: أشهد أن 32يوسف:]چٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ چ: رجلاً يقرأ

ممخلوقًا لا يقدر على مثل هذا الكلا
(9)

مطالب الآتية بيان بالشواهد لأثر هذا الإعجاز في النفوسوفي ال

 المطلب الأول
نفوس المشركينإعجاز القرآن في  أثر

لقد بلغ من تأثير القرآن الكريم في نفوس المشركين العرب أنهم لم 

إُفاء ما أدركوه من إعجازه؛  –مع شدة حرصهم على الجحود  –يستطيعوا 

ما عنهم، فهم معدن البلاغة، وأئمة البيان، فنطقت ألسنتهم بالحق رغ

والذوق عندهم موجود بأوفر ما يكون وفرسان الكلام، وجهابذة الفصاحة، 

 ، وقد سجل التاريخ شهاداتهم.وأصحه

حيث تذكر كتب التاريخ والسير وغيرها ما كان لإعجاز القرآن الكريم 

م، ولولا من أثر فيهم أول ما قرعت آياته مسامعهم، فسيطر على نفوسه

من نهيهم عنهم  جحودهم ونكرانهم لآمنوا أجمعين، فمع ما حكاه الله تعالى

         ے ے ھچباللغو فيه كما في قول تعالى:وتواصيهم  القرآن عن سماع

                                                 

 .046/ 2( فتح القدير للشوكاني: 1)

 .060/ 1( الشفا بتعريف حقوق المصطفى القاضي عياض: 0)
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إلا أن جلاله  [06]فصلت: چۆ ۇ ۇ  ڭ ڭ     ڭ ڭ ۓ ۓ

وعظمة إعجازه قد تركا فيهم أثرا سجله التاريخ، شهادات حق ممن آمن 

 منهم، وممن لم يؤمن.

والملاحظ أن الآثار المسندة في هذا الباب على أهميتها قليلة جدا، ولا 

ضير في ذلك، فإن القرآن الكريم موجود بين أظهرنا، وإعجازه باق ومتجدد، 

والتحدي به قائم ما تعاقب الليل والنهار، والمتأثرون بإعجازه لا ينتهون، 

 ة، وهذا في حد ذاته ُير دليل وبرهان.حتى صار ذلك أمرا معلوما بالضرور

في نفوس من بقي على شركه ولم 

 يسلم:

لقد هال المشركين إعجاز القرآن الكريم، حين استمعوا إليه؛ فوجدوا 

فيه الفصاحة التي لم يعرفوها، والبيان الذي لم يألفوه، فهزهم هزا عنيفا، 

نكراء، مع أنهم العرب الخلص، الذين وأقض مضاجعهم، وهزمهم هزيمة 

لا يشق لهم غبار في الفصاحة البيان!!، فنطقت ألسنتهم بالحق رغم 

الجحود، مترجمة عما هالهم من الهيبة والجلال، وما عاينوه من الروعة 

 والبيان، ومن أولئك:

مختفين عن  ليلا منفردين،تذكر كتب السيرة أن ثلاثتهم قد تسللوا 

 وهو يصليي من الليل في ☺ ليستمعوا لتلاوة النبي ،على غير موعدالأعين، 

 أحدهم لا يعلمومنهم مجلساً يستمع فيه،  واحدكل  حتى أُذبيته،  جوف

ليلهم كله باتوا ومن شدة وقع القرآن الكريم في نفوسهم بمكان صاحبه، 

قوا فجمعهم الطريق ، حتى إذا طلع القرآن!!!يستمعون وهم  الفجر تفري

فلو رآكم بعض سفهائكم  ،لا تعودوا :قال بعضهم لبعضفتلاوموا، و
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ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل  ،لأوقعتم في نفسه شيئاً

حتى إذا  القرآن!!!،يستمعون ليلتهم أيضا كاملة إلى مجلسه، فباتوا منهم 

قوا فجمعهم الط ل  ،ريقطلع الفجر تفري فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أوي

ة حتى إذا كانت الليلة الثالثة أُذ كل واحد منهم مجلسه، ، ثم انصرفوا ،مري

قوا، القرآن!!!يستمعون ليلتهم أيضا كاملة فباتوا  ، حتى إذا طلع الفجر تفري

لا نبرح حتى نتعاهد ألاي نعود،  :فجمعهم الطريق، فقال بعضهم لبعض

قوا. ،لكفتعاهدوا على ذ  ثم تفري

فلما أصبح الأُنس ذهب إلى أبي سفيان يسأله عما سمع فقال ُيراً، 

ثم ُرج حتى أتى أبا جهل فدُل عليه فقال: يا أبا الحكم ما رأيك فيما 

سمعت من محمد، فقال: ماذا سمعت! تنازعنا نحن وبنو مناف الشرف، 

تحاذينا على  حتى إذا ،وأعطوا فأعطينا ،وحملوا فحملنا ،أطعموا فأطعمنا

وكنا كفرسي رهان قالوا: منيا نبيي يأتيه الوحي من السماء! فمتى  ،الركب

قه ندرك مثل هذه؟ والله لا نؤمن به أبداً ولا نصدي
(1)

كانت هذه قصة أولئك النفر من قريش أهل الفصاحة وفرسان البيان 

 مع القرآن الكريم، والسؤال الآن: ما الذي جعل أولئك العرب الخلص من

المشركين المعاندين يبيتون ثلاث ليال لا تكتحل فيها أعينهم بنوم 

يستمعون القرآن؟ ما الذي أثر في نفوسهم حتى فارقوا فراشهم وظلوا 

يتلذذون بسماع القرآن الكريم طيلة الليالي الثلاث؟ والجواب واضح، إنه 

                                                 

وة: في جماع أبواب المبعث، باب: اعتراف القصة أُرجها البيهقي في دلائل النب( 1)

مشركي قريش بما في كتاب الله تعالى من الإعجاز، وأنه لا يشبه شيئا من لغاتهم، 

السيرة ، وذكرت في 022، 026/ 0مع مونهم من أهل اللغة وأرباب اللسان: 

، 1١0/ 1، والخصائص الكبرى للسيوطي: 816، 812/ 1النبوية لابن هشام: 

 .820/ 0الرشاد، للصالحي: وسبل الهدى و
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الإعجاز، إعجاز القرآن الكريم الذي سيطر على نفوسهم وعقولهم؛ فظلت 

الليل كله تستمع القرآن، إنها بلاغة القرآن التي بلغت الحد الخارق لعادات 

 الإنس والجن، ولكن يا لخيبتهم!! منعهم عن الإيمان الكبر والجحود.

م في قريش بلاغة أذىو عنادا المشركين أشدهو من و ، والمقدَّ

چ چ چ  چتعالى: للها فيقرأ عليه قول☺ يأتي إلى رسول الله وفصاحة،

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ 

ومن جمال القرآن وروعته  [،١2النحل: ]چ ژ ژ ڑ

بالحق الأبلج، الوليد  فينطق☺النبي فيعيدهأعد،  وهيبته يقول الوليد:

وإن أعلاه  ،وإن عليه لطلاوة ،)والله إن له لحلاوة :المشهورة قولته ويقول

بلغ ذلك أبا جهل أتاه لما ف، هذا بشر(وما يقول  ،وإن أسفله لمغدق ،لمثمر

؟ قال: مَ : لِ الوليد قال: يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالاً، فقالف

هلَ بَ قِ  لما ضلتعرَّ  محمدا أتيت فإنكليعطوكه، 
(1)

 أني قريش علمت قد: قال

 وماذا: قال له، منكر أنك قومك يبلغ قولا فيه فقل :قال! مالا أكثرها من

 ولا برجزه أعلم ولا ،مني بالشعر أعلم رجل فيكم ما واللهف) ،!أقول؟

 اللهوو هذا، من شيئا يقول الذي يشبه ما والله الجن، بأشعار ولا مني، بقصيده

 وإنه أسفله، مغدق ،أعلاه لمثمر وإنه لطلاوة، عليه وإن ،لحلاوة لقوله إن

 قومك عنك يرضى لا: قال .(!!تحته ما ليحطم وإنه عليه، يعلى وما ليعلو

 يؤثر،سحر هذا: قال فكر فلما فيه، أفكر حتى فدعني: قال!!. فيه تقول حتى

[11]المدثر: چ ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ چفَنزلت !!غيره عن يأثره
(9)

                                                 

 ( أي: أتيت محمدا تريد شيئا من العطاء من جهته.1)

القصة أُرجها البيهقي في دلائل النبوة: في جماع أبواب المبعث، باب:  اعتراف ( 0)

، وذكرت في 1١١، 1١3/ 0مشركي قريش بما في كتاب الله تعالى من الإعجاز: 

/ 1والخصائص الكبرى للسيوطي:  ،021، 022/ 1السيرة النبوية لابن هشام: 
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هذه الشهادة التي سطرها التاريخ لتدل دلالة قوية على الأثر العظيم 

لَّص، حين  لإعجاز القرآن الكريم في نفوس المشركين، من العرب الخل

تمع بعضهم لبعض آياته الكريمات!!. فملكت عليه نفسه وعقله، اس

وطَيَّرت للبَّه. إنه الإعجاز الذي أدركه بفطرته البليغة الفصيحة، فنطق لسانه 

بالحق، ولكن لأنه من أهل الشقاء ما لبث لحظات حتى تراجع عن قوله 

هذا، عنادا وجحودا!!!.

ليساوموه على  ☺ه قريش إلى رسول الله من سادة قريش، أرسلت وهو

موا له ما  حتى إذا فرغ ...  شاءيأن يدع ما هو عليه ويترك دعوته على أن يقدي

قال: نعم  فرغت يا أبا الوليد؟( دْ قَ وَ )أَ  :☺قال له رسول الله من مساومته 

 ٻ ٻ ٱ:☺رسول الله  فقرأقال: أفعل،  )فاسمع مني( قال:

   ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ

   ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

چ ڃ ڃ  ڃ ڃ   ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

يديه ُلف ظهره  ىفلما سمعها عتبة أنصت إليه، وألق [.2 - 1]فصلت: 

السجدة  موضع إلى ☺حتى انتهى رسول الله  ،معتمداً عليهما يستمع منه

 قد سمعت يا أبا الوليد ما)ثم قال له:  ،فسجد وسجد معه عتبة ،منها

. فقام عتبة إلى أصحابه، فقال بعضهم لبعض: نحلف (فأنت وذاك ،سمعت

بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم 

ورائي أني قد سمعت قولا والله ما سمعت  قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال:

، يا معشر قريش، ، والله ما هو بالشعر، ولا بالسحر، ولا بالكهانة!مثله قط

                                                                                                              

، وسبل الهدى والرشاد، للصالحي: 048/ 0، والمواهب اللدنية للقسطلاني: 133

0 /824 . 
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، وُلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فو يأطيعوني واجعلوها ب

الله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه 

بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم، وعزه عزكم، وكنتم أسعد 

د بلسانه، قال: هذا رأيي فيه، الناس به، قالوا: سحرك والله يا أبا الولي

"فاصنعوا ما بدا لكم
(1)

وهذه شهادة أُرى سجلها التاريخ لأثر إعجاز القرآن الكريم في نفوس 

لَّص، حين استمع بعضهم إلى بعض آياته  المشركين من العرب الخل

الكريمة، فلم يملك أن يكتم ما هجم على قلبه ونفسه من الروعة والمهابة، 

على لقرآن . فلدة قريش وكبرائهم بإعجاز القرآن الكريمأمام سافاعترف 

ليي بينها وبينه لا يقاومسلطان ُاصي النفوس  لُ ات، لكنه حظللولو ، متى 

 الكفر الذي ركبوه، والجحود الذي أعمى بصائرهم عن الإيمان.

 في نفوس من ترك الشرك وأسلم:

لَّص، وهم المشركون وهؤلاء هم الفريق الثاني من أ ولئك العرب الخل

الذين اهتدوا بنور الإيمان، حين استمعوا إلى آيات القرآن الكريم، فأبهرهم 

إعجازه، وملك عليهم نفوسهم، وملأ قلوبهم سكينة واطمئنانا، وأثر فيهم 

أثر السيل العليل في الوادي الجديب، فلم يجحدوا أو يعاندوا أو يتعصبوا، 

مهم، وتحدوا الشرك والمشركين، وسلموا قيادهم للنبي وإنما أعلنوا إسلا

☺. 

                                                 

القصة: أُرجها البيهقي في دلائل النبوة: في جماع أبواب المبعث، باب:  اعتراف (  1)

 .022، 024، 020/ 0مشركي قريش بما في كتاب الله تعالى من الإعجاز: 

، والخصائص الكبرى 0١4/ 1السيرة النبوية لابن هشام: ويراجع:                    

، 040، 041/ 0، والمواهب اللدنية للقسطلاني: 1١0، 1١1/ 1للسيوطي: 

 .882، 886/ 0وسبل الهدى والرشاد، للصالحي: 
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ولا ريب أن شواهد ذلك كانت أكثر من أن تحصى؛ ضرورة أن من 

آمن من أولئك العرب الأقحاح لم يؤمن إكراها أو تقليدا أو اتباعا من غير 

حجة أو برهان، كيف لا وهم فرسان البلاغة وأرباب الفصاحة والبيان، وقد 

 ومن شواهد ذلك:  صلى الله عليه وسلميل، وكانوا أول من تحداهم الرسول عاصروا التنز

 ☺ النَّبيَِّ  سَمِعْتل ): قال مطعم بن جبير عن الصحيح الحديث فيورد 

ا باِلطُّورِ، المَغْربِِ  فيِ يَقْرَأل   ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ  ڤ ڤ ڤ چ:الآيَةَ  هَذِهِ  بَلَغَ  فَلَمَّ

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

يَطيِرَ  أَنْ  قَلْبيِ كَادَ : قَالَ  [82 – 82الطور: ]چ
 (1)

 بليغ من تضمنته مال ات؛الآي هذه سمع المَّ  الطيران هقلب قاربأي: 

الحجة
(9)

بدر أسارى فداء في جاء مشركًا، ذاك إذ جبير وكان"
(8)



ما كان من تأثر نفسه  والسير في قصة إسلامه تذكر كتب التاريخ 

بإعجاز القرآن الكريم من أول لحظة قرع فيها سمعه، وما حل به من الأمن 

والاطمئنان والراحة والسكينة، وهو الشديد القوي المهاب في قومه، فدُل 

 . في دين الله، وأعز الله به الإسلام

الله ج يتعرض لرسول ُررضي الله عنه  فيلذكر في بعض الروايات أنه

فجعل يعجب من تأليف ، )سورة الحاقة(يصليي يقرأ  اقائمفسمعه  ☺

فأسلم إلى الإسلام ه ذلكودفع ى،بكو هقلب لهرقي القرآن وحسن نظمه، ف
(1)

                                                 

( الحديث: أُرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير، باب: قوله تعالى: )وسبح 1)

 (.4324، ح)142/ 6بك قبل طلوع الشمس(: بحمد ر

 .823/ 2( إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني: 0)

 .8١2/ 0( الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري للكوراني: 8)
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 جعلها التي الأسباب جملة من فهذاقال ابن كثير بعد ذكر هذه الرواية: 

 الخطاب بن عمر هداية في مؤثرة تعالى الله
(9)

فلقيه نعيم بن  ☺رسول الله  ُرج يريد قتل أنه  ويلذكر في بعضها

 هُتن وأُبره أنعبد الله، فقال له: أفلا رجعت إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ 

 فرجع ، اوفاطمة بنت الخطاب قد أسلم هسعيد بن زيد وأُت هوابن عم

رة طه سوآيات من ، وكان عندهم ُباب بن الأرتي معه صحيفة فيها إليهم

ا دُل قال: ما هذا الذي سمعت؟ وقد ألُبرت أنكما تابعتما  يقرؤونها، فلمي

فقامت فاطمة تدافع عن زوجها فلطمها  ،محمداً على دينه، وبطش بسعيد

قد أسلمنا وآمنا بالله  أعلماه أنهما هاوعند ،حتيى سال الدم من وجهها

ا رأى هما بدا ل وليصنعورسوله،   وطلب ،ى ما صنعما بأُته ندم عل ، فلمي

فقام واغتسل، فأعطته  فطلبت منه أُته أن يغتسل،، ليقرأ ما فيهاالصحيفة 

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ٻ چ ٻ ٱوفيها: إياها،

 ڑ ڑ ژ ژ   ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ    ڇ ڇ چ

فلما [. 6 – 1طه: ]چ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

ته، وسطع هدأت ثورته، وذابت حِ  رضي الله عنه هاقرأ أمامه نور المعجزة دي

هب إلى وذ)ما أحسن هذا الكلام وأكرمه(  وقال: ،بما لا يستطيع دفعه

وأعلن إسلامه ☺ رسول الله
(8)

                                                                                                              

(، وذكرها: الهيثمي في مجمع 124، ح)011/ 1( القصة أُرجها: أحمد في مسنده: 1)

جاله ثقات، إلا أن شريح بن عبيد لم يدرك ( وقال: ر14422، ح)60/ ١الزوائد: 

/ 1، وابن هشام في السيرة النبوية: 124/ 1عمر، والذهبي في تاريخ الإسلام: 

 .١2، والسيوطي في تاريخ الخلفاء: ص843 -846

 . 088/ 3( تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 0)

بعث، باب: إسلام القصة: أُرجها البيهقي في دلائل النبوة: في جماع أبواب الم( 8)

 . 012، 016/ 0: حين قرأ القرآن، وعلم إعجازهعمر بن الخطاب رضي الله عنه 
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قد تأثر بإعجاز القرآن  -على شدته وقوته–والشاهد: أنه رضي الله عنه 

الكريم أول ما قرعت آياته سمعه، فاطمأن قلبه وهدأت نفسه، بعد أن كانت 

وأعلن إسلامه!!.☺فذهب إلى الرسولشديدة قاسية، 



رضي الله  الطفيل بن عمرو الدوسيتذكر كتب السيرة في قصة إسلام 

أن إعجاز القرآن قد طمأن نفسه وملك عليه قلبه حين استمع لبعض  عنه

اً مكة وعرفت قريش مكانته حذرته تحذيراً شديدآياته الكريمة، فإنه لما قدم 

؛ حتى بلغ به الأمر إلى أن حشا القطن في أذنيه؛ لكي ☺ من سماع رسول الله

فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله، "الطفيل:  . يقول☺لا يسمع النبي 

أمي! والله إني لرجل لبيب  لَ كْ ثَ  فسمعت كلامًا حسناً، فقلت في نفسي: وا

سمع من هذا ما يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أ ،شاعر

الرجل ما يقول، فإن كان الذي يأتي به حسناً قبلته، وإن كان قبيحًا تركته... 

الإسلام وتلا علي القرآن، فلا والله ما ☺فعرض عليَّ رسول اللهيقول: 

وشهدت شهادة  ،ولا أمراً أعدل منه، فأسلمت ،سمعت قولاً قط أحسن منه

قالح
(1)

إنه إعجاز القرآن الكريم!!!

¶

 رة أيضا ما كان لإعجاز القرآن الكريم من أثر في نفسيتذكر كتب الس

 .عنهما الله رضي وسعد بن معاذ ،أسيد بن حضير

ما "فقد وقف أسيد بن حضير على مصعب وأسعد بن زرارة فقال: 

نفسكما حاجة. جاء بكما إلينا؟ تسفهان ضعفاءنا، اعتزلانا إن كانت لكما بأ

                                                 

 . 838، 830/ 1( السيرة النبوية لابن هشام: 1)
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 فَّ فقال له مصعب: أوَ تجلس فتسمع؛ فإن رضيت أمراً قبلته وإن كرهته كل 

عنك ما تكره. قال: أنصفت. ثم ركز حربته وجلس إليهما، فكلمه مصعب 

وقرأ عليه القرآن. فقالا: والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن  ،بالإسلام

الكلام وأجمله! كيف  يتكلم في إشراقه وتهلله، ثم قال: ما أحسن هذا

تصنعون إذا أردتم أن تدُلوا في هذا الدين؟ قالا له: تغتسل وتطهر ثوبيك ثم 

تصلي، فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وتشهد شهادة الحق، ثم قام فركع ركعتين. 

ثم قال لهما: إن ورائي رجلاً إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه 

ثم أُذ حربته وانصرف إلى سعد وسأرسله إليكما الآن: سعد بن معاذ، 

وقومه وهم جلوس في ناديهم، فلما نظر إليه سعد بن معاذ مقبلاً قال: أحلف 

بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم، فلما وقف على 

النادي قال له سعد: ما فعلت؟ قال كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسًا 

دثت أن بني حارثة قد ُرجوا وقد نهيتهما فقالا: نف عل ما أحببت، وقد حل

وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن ُالتك ليخفروك،  ،إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه

فأُذ  ،قال: فقام سعد مغضًبا مبادراً تخوفًا للذي ذكر له من بني حارثة

الحربة من يده ثم قال: والله ما أراك أغنيت شيئًا، ثم ُرج إليهما فلما رآهما 

عد مطمئنين عرف سعد أن أسيداً إنما أراد منه أن يسمع منهما فوقف س

ثم قال لأسعد بن زرارة: يا أبا أمامة، أما والله لولا ما بيني  ،عليهما متشتمًا

وبينك من القرابة ما رمت هذا مني، أتغشانا في دارنا بما نكره؟ وقد قال 

وراءه قومه، إن  أسعد بن زرارة لمصعب بن عمير: لقد جاءك والله سيد من

يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان. قال: فقال له مصعب: أو تقعد، فتسمع 

فإن رضيت أمراً ورغبت فيه قبلته، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. قال 

سعد: أنصفت، ثم ركز الحربة وجلس فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه 

تكلم لإشراقه وتهلله، ثم القرآن، قالا: فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن ي



 

 

 

 
 

           ي النفـــوســــــــــره فــــــإعجــاز القــرآن الكريــم  وأث
 

  ربيع يوسف شحاته الجهميد. 
 

211 

قال لهما: وكيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودُلتم في هذا الدين؟ قالا: 

تغتسل فتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي ركعتين، قال: فقام 

فاغتسل وطهر ثوبيه وشهد شهادة الحق ثم ركع ركعتين، ثم أُذ حربته 

ير، قال: فلما رآه قومه مقبلاً نادي قومه ومعه أسيد بن حض إلىفأقبل عامداً 

قالوا: نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من 

ون أمرى معندكم، فلما وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهل، كيف تعل

فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأيًا وأيمننا نقيبة، قال: فإن كلام رجالكم 

وبرسوله. قالا: فوالله ما أمسى في دار  ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله

بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلمًا ومسلمة
(1)

 

هذه شواهد قليلة سجلها التاريخ عن أثر القرآن في نفوس العرب 

الأوائل، أهل الفصاحة والبيان، أول من تحداهم القرآن، وقد كانوا أحرص 

الذي بهرهم وأذهب ألبابهم، الناس على تكذيبه، لكنهم لم يقاوموا إعجازه 

فترجمت ألسنتهم رغما عنهم ما وقع في أنفسهم من الذهول، وقالوا كلمات 

استحقت أن  -والفضل ما شهدت به الأعداء-حق وشهادات صدق 

 يسجلها التاريخ، ولولا الجحود لأسلموا جميعا، ومن فورهم.

وهذا ما حدث مع من أسلم منهم، لقد أسلموا اُتيارا بمجرد 

تماعهم لآياته الكريمات، بسبب ما عاينوه من روعة إعجازه، في بلاغته اس

، ولولا ذلك ما تركوا الشرك -وهم الأعداء الألداء-وفصاحته وبيانه، 

 بملذاته وشهواته واُتاروا الإسلام.

                                                 

 . 482 -482/ 1( السيرة النبوية لابن هشام: 1)
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 المطلب الثاني

 

نفوس أهل الكتابإعجاز القرآن في  أثر

الكتاب أيضا؛ ُاصة  تجلى أثر إعجاز القرآن الكريم في نفوس أهل

أهل العلم منهم، الذين تنزهت نفوسهم عن الجحود والنكران. وقد قص 

 الله تعالى علينا طرفا من هذا في كتابه الكريم، فمن ذلك:

 :تعالىأولا: قوله 

   ٺ ٺ   ٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ چ

 ڄ  ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ     ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ     ڇ چ چ چ چ ڃ   ڃ     ڃ     ڃ

 .[12١ -122: الإسراء] چ ڈ ڈ ڎ  ڎ ڌ

والآيات الكريمة واردة في سياق الثناء على القرآن الكريم، وتبكيت 

المشركين وتحقيرهم على عنادهم وتقاعسهم عن الإيمان به؛ وهي تسلية 

چڤڤ     ڤ ٹ ٹ ٹ ٹچأيضا. والشاهد فيها من أول قوله تعالى: ☺للنبي 

 فإن به، تؤمنوا لا أو القرآن بهذا نواآمِ  للمشركين☺المعنى: قل يا محمدو

، نفسه في حق فهو ،نقصاً يورثه لا له وتكذيبكم كمالاً، يزيده لا به إيمانكم

فإن آمنتم به كان الخير لكم، وإن لم تؤمنوا كان الشر والوبال عليكم، فالأمر 

في ذلك إعراض و. تعالى الله عند وعدمه إيمانهم بين للتسويةفي )آمِنوا( 

بإيمانهموبهم  اكتراث وعدم ،لهم احتقارو عنهم،
(1)

الآيات؛ چ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤچ:فقال ذلكالله تعالى  علل ثم

☺وهي تسلية للنبي

                                                 

 ، وغيرهما.080/ 12 :والتنوير التحريرو ،104/ 2 :المحيط البحرمستفاد من  (1)
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والمعنى: سواء آمنتم أو لم تؤمنوا فقد آمن من هو ُير منكم، وهم 

من  ،الكتاب أهل واصالحم وه ،نزول القرآن قبل منبالله تعالى  العلم أهل

ون القرآن هذا عليهم يتلى إذا" اليهود والنصارى.  له تعظيماسجدا؛  يخري

الله عند من بأنه منهم وعلما وتكريما،
(1)

ولئك بأ تعريض هذا فيو

ن الكريمبالقرآ الإيمان عن أعرضوا الذين المشركين
(9)

لكتاب حين ثم بيَّن الله تعالى حال الذين أوتوا العلم من أهل ا

 ڃ   ڃ     ڃ     ڃ ڄ  ڄ ڄ چاستماعهم للقرآن؛ فقال عز من قائل:

 ڈ ڎ  ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ     ڇ چ چ چ چ

. [12١ -122: الإسراء]چ ڈ

چڃ   ڃ     ڃ     ڄ ڃ  ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤچقوله تعالى:

أي: إن الذين أوتوا العلم من قبل القرآن من أهل الكتاب إذا يتلى 

على أذقانهم، ويهوون إلى  فيسقطون مسرعين، السجود إلى درونيباعليهم 

الأرض سجدا
(8)

ُشوعا وُضوعا لما عاينوه من إعجازه في روعته 

 وجلاله وأُباره وأحكامه.

الوجوه والمراد بالأذقان: قيل:
(4)

أي: الجباه، وعبر عنها بالأذقان: 

إلى وجهه من الأشياء أقرب، فيكون لوجهه يخر قائم وهو يخر الذي لأن"

                                                 

 .222/ 12البيان للطبري: جامع  (1)

 .088/ 12: والتنوير التحرير (0)

رُّ  (8) ،: الخَّ قلوطل ه السُّ وطٌ  وأَصلل قل طْلَق فيِ استلعمِل حَتَّى كَثلرَ  ثمَّ  صَوْتٌ، مَعَه يلسمَع سل  مل

قلوط، قَال السُّ رَّ : يل َُ ، رَّ  سَقَط، إذِا البنِاَءل َُ اً  يَخِرُّ  و ري لْو   مِنْ  هَوَى: َُ رَّ  ل،أَسف إلِى عل َُ  و

وراً، يَخِرُّ  سَاجِداً  لله رل / 11 :العروس تاجو ،082/ 4 :العرب لسان. ]سَقَط أَي لُ

 .223/ 18. مادة )ُرر([. والتفسير البسيط للواحدي: 122

 (. 222/ 12) البيان جامع (4)
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قنل هو  الأرض حْيَيْنِ  مجتمع، وهو الذَّ "اللَّ
(1)

اللِّحَى وقيل: المراد بها 
(9)

 مجازا من إطلاق الجزء على الكل.  الوجه على أو اللحية الذقن فأطلق

دلالة على  "يسجدون"بدل چڃچوفي التعبير بقوله تعالى:

الكريم واستجابة له، مسارعتهم إلى ذلك حتى إنهم ليسقطون تأثرا بالقرآن 

 الخشوع من لهم يحصل ما شدة من أنهمفهم لا يسجدون ولكن يخرون، ك

، كما يدل اُتيار له ليس من سقوط يسقطون والخضوع عند الاستماع إليه

التعبير بالمضارع على تجدد ذلك واستمراره منهم كلما استمعوا لآياته
(8)

د لا يكون عليها، رغم أن السجوچڃچوفي التعبير بقوله تعالى:

وإنما يكون على الجباه دلالة على شدة الخضوع بسبب ما تجلى عليهم من 

عظمة القرآن وإعجازه، وفيه تعريض بالمشركين الذين أبوا إلا تكذيبه 

ومعاندته، وحرموا أنفسهم جحودا من شرف السجود طاعة لله تعالى. 

 .، أي: يخرون على الأذقان سجدا"على"واللام فيه بمعنى 

وسواء أريد بالأذقان الوجوه، أو أريد بها اللِّحَى، فإن الوجوه أكرم ما 

في البدن، والإنسان مجبول على صيانة وجهه وإكرامه، كما أن اللِّحَى محل 

 ا وجوههم أو جباههم أو لحاهمأذلو فإذاالإكرام والعناية من الوجه أيضا، 

                                                 

، 226/ 18 للواحدي: البسيط التفسيرو ،064/ 8 :للزجاج وإعرابه القرآن معاني (1)

 بتصرف وتلخيص. 2١/ 8 لابن الجوزي: لمسيرا زادو ،222

 (. 222/ 12) البيان جامع (0)

، 222، 6١١/ 0، والكشاف: 223/ 18: للواحدي البسيط التفسيرمستفاد من  (8)

، وإرشاد العقل 288/ 11، ونظم الدرر للبقاعي: 413/ 01 :الكبير التفسيرو

 ت.. مع زيادا084/ 12 :والتنوير التحرير، و1١١/ 2السليم: 
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واضعهم وُشوعهم سجدا لله تعالى كان ذلك دالا على شدة ت التراب في

وُضوعهم تأثرا بجلال القرآن وهيبته وروعته
(1)

 من الحال موضع في وهو ساجد، جمعچڃڃچوقوله تعالى:

تأثرا بعظمة  سجودهمهو و الخرور، هذا من الغرض لبيان (،يخرون) ضمير

، اضطرارياً القرآن وجلاله. وهو دال على أن ُرورهم هذا ليس ُرورا

 وإجلالا للقرآن الكريم. تعظيماُشية وُضوعا، و وإنما هو لأجل السجود

وفيه أيضا: أنهم لشدة تأثرهم حين استماعهم إلى القرآن الكريم 

يخرون سجدا قبل أن يلقروا بالإيمان بألسنتهم، وبهذا قدموا الإقرار 

والإذعان بالفعل قبل القول، دلالة على سرعة الامتثال والطاعة، إذ لم 

روا فيها باللسان عما أصابهم من الجلال والهيبة، يمهلوا أنفسهم لحظة يعب

 بل بادروا بالهوي سجودا، كأن الفعل في هذه اللحظة أسرع وأوفى بالدلالة من القول. 

چڃڃ     ڃ     ڃچ:تعالى قولهقال سهل التُّسْتَرِيي رحمه الله: في 

 نالقرآ سماع عليه يؤثر ما مثل السر على شيء يؤثر لا" :[122الإسراء: ]

 الصادقة، بالبراهين هقلبَ  ذلك وأنار سره، ُشع هسمع إذا العبد فإن ،الكريم

"والانقياد بالتذلل هجوارحَ  وزين
(9)

 .[123: الإسراء] چڍ ڇ ڇ ڇ     ڇ چ چ چ چ چوقوله تعالى:

 من مشاعرهم ُالج بما ألسنتهم تنطقيخرون للأذقان سجدا، و :أي

-هون الله تعالى ويعظمونه على ، فينزوعده وصدق الليه بعظمة حساسالإ

بين تكذيب عن -والاستمرار التجدد وجه  ڇ چچالكريم. لقرآنبا المكذِّ

 وبعث القرآن بإنزالويحمدون الله تعالى أن كان وعده  أي:چڇ ڇ ڇ

                                                 

 مستفاد من المصادر السابقة: نفس المواضع. مع زيادات. (1)

 . ١6: ص لسهل بن عبد الله التستري: التستري تفسير (0)
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لْفَ فيه، ☺النبي لُ كيدأللت واللاملمفعولا، لا 
(1)

أكدوا قولهم لقوة  ،

إيمانهم وتمام يقينهم.

 للإشارة چڃچقوله: علىچچ چ چچقوله: وعطف"

 التنزيه على الدال والقول الخضوع على الدال الفعل بين يجمعون أنهم إلى

 ژ  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ ڍچ: تعالى قوله ونظيره ،والتعظيم

[12: السجدة] چگ گ ک ک ک ک  ڑ ڑ
(9)

 يغلبهمثم 

 ته وجلاله: ما أصابهم من هيبع معبرة تنهمر همدموع فإذا بالقرآن الكريم تأثرال

 [12١: الإسراء]چ ڈ ڈ ڎ  ڎ ڌ ڌ ڍچيقول تعالى:

أي: ويهوون على الجباه سجدا، يبكون منهمرة عيونهم من شدة 

الخشية والخضوع لمواعظ القرآن الكريم!!، فإن النفوس مجبولة على 

البكاء تأثرا حين لا يسعفها التعبير باللسان عما يجيش فيها من المشاعر. 

كلما استمعوا إلى القرآن  سجدا للأذقان همُرور ستمراروهو دليل على ا

 الكريم، يدل عليه التعبير بالمضارع )يخرون( و)يبكون(.

أي: ويزيدهم الاستماع إلى القرآن ُشوعا چڈڈ ڎ  ڎچ

أي: كلما استمعوا إلى القرآن الكريم حصل لهم ُشوع  على ُشوعهم.

 جديد زيادة على ُشوعهم السابق.

 اقتداء عند هذا الموضع؛ له والمستمع القارئ دسجو السنة ومن

 سماع عند الكتاب أهل سجود المسلم يذكر لا بحيث ،الساجدين بأولئك

ته أو الاستماع إليهتلاو عند بالسجود أجدر نفسه يرى وهو إلا القرآن
(8)

                                                 

  بتصرف. .2١/ 8 :المسير زاد (1)

 . 084/ 12 :والتنوير التحرير، و282/ 11 :الدرر نظممستفاد من  (0)

 .448/ 1لابن قدامة:  ، بتصرف. ويراجع: المغني082/ 12 :والتنوير التحرير (8)
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 ثانيا: قوله تعالى: 

 ۆ ۇۇ ڭ    ڭ ڭ    ڭ ۓ    ۓ ے   ے ھچ

 ې   ې ې ۉ ۅۉ  ۅ ۋ ۋ ۇٴ     ۈ ۈ ۆ

  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  ئا ئا ى ى ې

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 چ چ چ چ  ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ    ڦ ڦ ڦ

 [.32 - 30المائدة: ] چ ڈ     ڎ ڎ ڌ  ڍڌ ڍ     ڇ ڇ ڇ ڇ

والآيات الكريمة واردة في سياق إبطال عقائد أهل الكتاب من اليهود 

ر الله تعالى نبيهوالنصارى وتفنيد قبائحهم، وف بمن هم أشد  ☺ يها يبصِّ

عداوة للمؤمنين ممن هم أقرب مودة إليهم؛ ليعلم من هم أقرب إلى قبول 

 الهدى والاستجابة للحق، ممن هم أكثر جحودا وعنادا.

چۇۇ ڭ    ڭ ڭ    ڭ ۓ    ۓ ے   ے ھچوقوله تعالى:

 القسملام ب كدوأل  اليهود، قبائح من قبله ما لتقرير مسوق مستأنف كلام

 وإما ☺ المخاطبين لسيد إما والخطاب مضمونه، تحققوتقرير في  زيادة

الناس من أحد على تخفى لا مما حالهم بأن إيذانا ؛له يصلح أحد لكل
(1)

 الحق، إلِى إجِابتهم وصعوبة وعنادهم اليهودتعالى جحود  الله وصف

 قرناء يهودال وجعل الإسلام، إلى ميلهم وسهولة النصارى عريكة ولين

 بتقديمهم عداوتهم زيادة على نبيه بل ،للمؤمنين العداوة شدة في المشركين

أشركوا الذين علىفي الذكر 
(9)

 الزمن على منسحب مطلق ُبر وهذا

"الآن حتى الأمر هو وهكذا ،كله
(8)

                                                 

 . بتصرف وزيادة.4/ 4 للآلوسي: المعاني روح( 1)

 ، بتصرف وزيادة.663/ 1الكشاف: ( 0)

 .002/ 0 :الوجيز المحرر (8)
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 عداوة اجميع الناسوالمعنى: قسما لتجدن اليهود والمشركين أشد 

 عناد كفر اليهود كفر لأن إلا ذاك ماو". ذلك في وأصلبهم ،للمؤمنين

 قتلوا ولهذا العلم، بحملة وتنقص ،للناس وغمط ،للحق ومباهتة ،وجحود

 وهوسمُّ  مرة، غير☺الله رسول بقتل هموا حتى الأنبياء من كثيرا

 المتتابعة الله لعائن عليهم ،المشركين من أشباههم عليه بواوألَّ  وسحروه،

"القيامة يوم إلى
(1)

چۅ  ۅ ۋ ۋ ۇٴ     ۈ ۈ ۆ ۆ چوقوله تعالى:

، معه أسلموا له وأصحاب   الحبشة ملك النجاشيي  في نزل إنه: قيل

 نصارى من ☺ الله رسول على قدِموا نفر   في نزلتوكانوا نصارى، وقيل: 

والقول بالعموم  صلى الله عليه وسلم الله رسول واتبعوا أسلموا القرآن سمعوا فلما الحبشة،

أوْلى
(9)

ما لتجدن أقرب الناس مودة للمؤمنين الذين قالوا إنا والمعنى: وقس

 ۉچثم بيَّن الله تعالى سبب قربهم ومودتهم للمؤمنين؛ فقال:، نصارى

أي: ذلك بسبب أن چئا ئا ى ى ې ې   ې ې

اادعبَّ  چېچچېچمنهم
(8)

 فيهم هؤلاء وجودو

 هم، ورقة قلوبهم.أُلاق صلاح في له سبب عظيم

 لم وإن وعبادة الله إلى وانقطاع ُشية أهل منهم بأن ذلك"والمعنى: 

 اليهود عند وليس ،والخشية العبادة أهل إلى يميلون فهم ،دىً ه على يكونوا

،لها مونمعظِّ  هم بل الدنيا، عن وانقطاع وصوامع ديارات أهل قط كان ولا

                                                 

 .122/ 8 :كثير ابن تفسير (1)

 .024، 028، وأسباب النزول للواحدي: 220 -4١١/ 12يراجع: جامع البيان: ( 0)

، والتبيان في تفسير غريب 4١6 -4١4/ 2حدي: يراجع: التفسير البسيط للوا (8)

 .128القرآن لابن الهائم: ص
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 لا فلذلك بالآُرة، يؤمنون لا كأنهم حتى ،الدنيا وأمور البنيان في متطاولون

زاهد فيهم يرى
(1)

 ولبق عن يستكبرون لا بأنهمأي: و :چئا ئا ى ىچ

 أفراد لكثير من شاملة الخصلة وهذه ،يتكبرون ولا ويتواضعون وقوله، الحق

 .اليهود هم، وليس كذلكجنس

 ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچوقوله تعالى:

 (سَمِعلوا) في لضميرا چٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ

 في الآية صدرأما في  ،هممن آمن فيمن الخصوص معناهن ، لكالعموم ظاهره

  ۅ ۋ ۋ ۇٴ     ۈ ۈ ۆ ۆ چ، في قوله:المودة قرب

مفيه عامفهو چۅ
(9)

 من النهر كفيض منها، سيلانه ثم منه، امتلاؤها :الدمع من العين وفيض

"امتلائه شدة عن سيلانه وذلك الإناء، وفيض الماء،
(8)

 الفيض ووضع

 علتجل ؛ أو الدمع من ئتمتل أي ،السبب مقام المسبب بإقامة الامتلاء موضع

 قصدا ؛الدمع هو إنما: والفائض ؛الدمع أجل من تفيض بأنفسها أعينهم

للمبالغة
(4)

من القرآن تأثروا ☺رسولال علىما ألنزل  سمعوا إذاوالمعنى: و

بروعته وجلاله؛ فلانت له قلوبهم، ورقَّت له أفئدتهم، ففاضت أعينهم 

لدمع؛ حيث لم يسعفها قول أو فعل يترجم عما جاش في أنفسهم من با

                                                 

 .006/ 0 :الوجيز المحرر (1)

 .002، 006/ 0 :الوجيز المحررملخص من  (0)

 .222/ 12 :البيان جامع (8)

 .23/ 0، وفتح القدير: 262/ 1الكشاف:  (4)
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مشاعر الإيمان، تأثرا بما سمعوه من القرآن، وما عرفوه من الحق، ولمسوه 

من الإعجاز. والتعبير بالمضارع )تفيض( يوحي بتجدد ذلك واستمراه منهم 

كلما استمعوا إلى القرآن الكريم.

 الذي الموصول لتبيينبيانية، چٺٺ ٺچفي )مِنْ(وقال المفسرون: 

 الحق بعض عرفوا والمعنى: أنهم ،لتبعيضل ، ويجوز أن تكونعرفوا ما هو

هذا  منهم وبلغ ففاضت أعينهم بالدمع، ،من استماعهم لبعض القرآن

ه كله؟!!وأوقر استمعوا إليه إذا فكيف ،المبلغ
(1)

حتى لا –ولم يقف أثر القرآن الكريم فيهم عند هذا الفيض من الدمع 

، وإنما تعداه إلى إعلانهم -يظن ظان أنه كان تأثرا لحظيا لا أثر له غير ذلك

الإيمان، ودعائهم الله تعالى أن يكتبهم مع الشاهدين بهذا الحق الأبلج، وأن 

يسلكهم في سلك هذه الأمة المباركة الشاهدة على الأمم السابقة
(9)

يقول 

چٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺچتعالى:

وا بذلك، وإنما أكدوا تمسكهم بالإيمان، فأعلنوا صراحة ثم لم يكتف

قها عن الإيمان بهذا الدين عائق،  إنكارهم واستبعادهم على أنفسهم أن يعوِّ

أو يمنعها منه مانع، أو يصرفها صارف عن الطمع في رحمة الله تعالى أن 

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹچيدُلهم الجنة مع القوم الصالحين؛ قال تعالى:

 [. 34المائدة: ] چ ڃ ڃ  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ    ڦ ڦ

                                                 

 ، ونقله غير واحد من المفسرين عنه.622/ 1: الكشاف (1)

[. 148البقرة: ] چ ڦ ڦ ڦ   ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ چقال تعالى:  (0)

وقيل المعنى: فاكتبنا مع الشاهدين الذين يشهدون بالإيمان، ]يراجع: جامع البيان: 

 [ والأولى أوْلى، لدلالة القرآن عليه.23/ 0، والنكت والعيون: 212، 22١/ 12
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باع عن ويصدنا الِإيمان عن يمنعنا الذي ما كأنهم يقولون:  وقد الحق اتي

!!. يقولون ذلك تأكيدا لصدقهم في المنير؟ الحق الصواب وظهر لنا لاح

 قيام مع منهم الِإيمان لانتفاء واستبعادٌ  إنِكارٌ  هذا": البحر في قالإيمانهم. 

"لحقا عرفان وهو موجبه
(1)

وهكذا بلغ أثر القرآن الكريم في نفوسهم حين جردوها من العصبية، 

واستمعوا إليه بقلوبهم... فاضت أعينهم بالدمع ُشية وُشوعا!، وأعلنوا 

إيمانهم وأكدوه تأكيدا جازما!، وسألوا الله تعالى أن يسلكهم مع الأمة 

 الصالحين!!. المحمدية الشاهدة على الأمم، وأن يدُلهم الجنة مع القوم

ولهذا استجاب دعاءهم، وأثابهم الجنة ُالدين فيها أبدا؛ قال تعالى:

     ڎ ڎ ڌ  ڍڌ ڍ     ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ  ڃچ

[. 32المائدة: ] چڈ

 ڇ ڇ چچبالحق واعترافهم إيِمانهمصدق  على جازاهمف :أي

 ،يزولون ولا عنها يحولون لا أبداً  فيها ماكثين :أيچ ڍڌ ڍ     ڇ ڇ

 أحسن من جزاء والثواب الأجر ذلكو :أيچڈ     ڎ ڎ ڌچ

لله رب العالمين. نييته وأصلح عمله

 ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ چ  ثالثا: قوله تعالى: 

 ڦ ڦ         ڤ ڤ ڤ ڤ  ٹ      ٹ  ٹ ٹ ٿ  ٿ     ٿ ٿ ٺ ٺ   ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 چ چ چ    ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ

 ژ  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ     ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 [.22 – 21القصص: ]  چک ڑ ڑ

والآيات الكريمة واردة في سياق التعريض بالمشركين على عدم 

إيمانهم بالقرآن الكريم، بمدح قوم من أهل الكتاب آمنوا به أول ما تليت 

                                                 

 .842/ 4البحر المحيط:  (1)
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على مسامعهم آياته، لمَِا عاينوه من إعجازه، وما وجدوه من عظمته التي 

، فلا تملك إلا -لهوىإذا تنزهت عن التعصب وا-تأسر النفوس والقلوب 

الإذعان له والإيمان به.

ولم يذكر الله تعالى من أثر القرآن في نفوسهم هنا حين تليت عليهم 

آياته إلا إعلانهم الإيمان به، وكفى بذلك أثرا وشرفا، فإن كل الأحوال 

والمقامات إنما هي تابعة لذلك الإيمان الصادق، ولهذا أثنى الله تعالى 

ا، ومدحهم بالخلال العظيمة.عليهم ثناء عاطر

 [: 21القصص: ] چ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ چقوله تعالى:

ووالينا تابعنا ولقدأي: 
(1)

ه يتبع ،القرآن لقريش  ،في نزوله بعضاً بعضل

 ليتعظوا ه؛ومواعظ هونصائح ،هوعبر هوقصصا ،وفي وعده ووعيده

 فيؤمنوا به. ؛ويتذكروا

 تنجيم حكمة جهلوا إذ م؛عليه ردا ؛للتأكيد كلاهما( قد)و واللام

حكمةال لهم كرتذل ف ،القرآن
(9)

وهي اتعاظهم وتذكرهم شيئا فشيئا، حتى 

 أقرب كونيألفوا ذلك ويستطيعوه، فلم يأُذهم بما فيه كله جملة واحدة لي

 ر.بالتدب وأولى الفهم، إلى

 يتذكروا لم أنهممشيرا إلى  پچ  پ پچتعالى: قوله كان لماو

ب يتعظوا ولم  چٺ ٺ   ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ  پچوله تعالى: بق هعقَّ

مقدر لسؤال اجواب بيانيا استئنافا مستأنف فهو كلام[،20القصص: ]

                                                 

لْنا( (1)  الحبل وصل: يقال بعض إلى الشيء بعض ضم وهو الوصل، في مبالغة: )وصَّ

 يتبع القرآن عليهم أنزلنا، والمعنى: حبلا فصار بعض إلى بعضها قطعه ضم إذا

، وغريب القرآن لابن قتيبة: 822/ 8. يراجع: معاني القرآن للفراء: بعضًا بعضه

 .140/ 02 :والتنوير التحرير، و888ص

 .140، 13/ 2 :السليم العقل إرشاد (0)
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 ؟،به التذكر عدم في الناس استوى مأ بالقرآن غيرهم رتذكَّ  هل: فحواه

 القرآن نزول قبل من )التوراة والإنجيل( الكتاب أوتوا الذين بأن :فأجيب

روا به واتعظوا وآمنوا تذكَّ
(1)

وفي هذا إُبار عما يكون من المنصفين من 

 إيمانهم استمرار على للدلالةچٺچأهل الكتاب، والتعبير بالمضارع

في كل عصر ومصر. وتجدده بالقرآن الكريم

ثم وصف الله تعالى أثر القرآن الكريم في نفوسهم لحظة استماعهم 

 ڦ ڦ ڦ         ڤ ڤ ڤ ڤ  ٹ      ٹ  ٹ ٹ ٿ  ٿ     ٿ ٿچإليه؛ فقال تعالى:

[.20القصص: ]چڦ

في أي وقت  -أي على المنصفين منهم-أي: وإذا يلتلى عليهم القرآن 

من الأوقات قالوا: آمنا به، لأنه الحق من ربنا، أي: أعلنوا إيمانهم به أول ما 

يللقى على مسامعهم؛ ليقينهم بأنه الحق؛ لما عاينوه من إعجازه في فصاحته 

 ره عن المغيبات ...الخ، مما لا ينكره إلا جاحد. وروعته وبيانه وإُبا

وكان المتبادر: )يقولوا آمنا چٹ ٹ ٿ  ٿ     ٿ ٿچوقال تعالى:

به(؛ حيث إنه حكاية لما يكون منهم عند الاستماع إليه؛ وذلك للدلالة على 

أو "رسوخ هذا الوصف وثباته فيهم كلما استمع المنصفون منهم لآياته. 

كانوا مؤمنين به من قبل نزوله إيمانا إجماليا، فلما  للدلالة على أنهم

استمعوا إلى آياته تحققوا منه فآمنوا به إيمانا تفصيليا، ويشير إلى ذلك قوله 

چڦ ڦ ڦ ڦ         ڤ ڤچتعالى:
(9)

 نزوله قبل من كنا والمعنى: إنا 

 عليه زلنوي  ☺ا محمد سيبعث بأنه مؤمنين لأمره، مستسلمين لله، موحدين

 الكريم. لقرآنا

                                                 

 .814/ 14نظم الدرر:  (1)

 .144/ 02 :والتنوير التحرير (0)
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ولما آمنوا بالقرآن الكريم ولم يجحدوه مثل ما صنع المشركون أثابهم 

، فقال تعالى: الكمال أهل ُصال من الله تعالى، ومدحهم وُلع عليهم

 ڇ چ چ چ چ    ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄچ

 ڑ ڑ ژ  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ     ڇ ڇ ڇ

[.22 ،24القصص: ]  چک

والمعنى
(1)

عْطَوْن  :الكريمة الصفات لكبت الموصوفون أولئك يل

 بالقرآن إيمانهم على ومرة بكتابهم، إيمانهم على مرة ،مضاعفا ثوابهم

ثم  .الله سبيل في الأذى وتحملهم الحق، اتباع على صبرهم بسبب الكريم،

ذكر الله تعالى من ُصالهم الكريمة أيضا: 

 لفعل،ا وأ بالقول إليهم للمسيء حتى أحد، لكل الإحسان دأبهمأن  -

 لاو ، ولا يجهلون على من جهل عليهم وآذاهم،المعصية بالطاعة يدفعونف

 الخبيثة الكلمة ويقابلون ويصفحون، يعفون وإنما بمثلها، السيئة يقابلون

 .الحسنة بالكلمة

 . الخير كل وجوه في ينفقون هم الله تعالىرزق مماأنهم و -

 ،إليه يلتفتوا لم هفي ُير لا الذي الساقط الكلام سمعوا إذاأنهم و -

 أعمالنا لنا وآذاهم، عليهم تطاول لمن . ويقولونوتنزها تكرما عنه انصرفواو

 تعالى الله سيحاسبكم التي أعمالكمولكم  ،عليها تعالى الله سيحاسبنا التي

 ڑ ژچسفاهتكم، عن إعراض  و عليكم، منامباعدة  و متاركة   سلامل  .عليها

 المجادلةو مخالطتهم ريدن ولا صحبتهم نطلب لا :أي  چک ڑ

 .معهم

                                                 

، والبحر المحيط: 0١١ -18/0١2ملخص من: الجامع لأحكام القرآن:  (1)

 .146 -02/144والتنوير التحرير، و2/1١، وإرشاد العفل السليم: 812، 3/814
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                             المطلب الثالث
نفوس الجنإعجاز القرآن في  أثر                         

لما كانت رسالة الإسلام عامة للثقلين الإنس والجن كان كل 

المكلفين منهم مخاطبين بالقرآن الكريم، ولهذا كان لإعجازه أثر في نفوس 

 لجن كما كان له أثر في نفوس الإنس، ومن شواهد ذلك:ا

 :تعالى الله قول أولا:
 ٺ ڀڀ ڀ ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ  ٻ ٻ ٱ چ

 ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ ٹ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

   ڇ  ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ  ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 ک   ک ک  ک ڑ  ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ

 [.80 -0١الأحقاف: ]  چ ڱ ڱ ڳ ڳ  ڳ گڳ گ گ گ

 حيث أرسله الله تعالى للثقلين، صلى الله عليه وسلم النبي تأييدوالآيات الكريمة واردة في 

قبله لرسول يحصل لم ما وذلك ،العالمين في معظماجعله و
(1)

وفيها أيضا توبيخ لقريش وكفار العرب؛ حيث كفروا وجحدوا، مع 

من جنسهم، وهؤلاء جن ليسوا ☺كون القرآن الكريم بلسانهم، والرسول

"عليه أنزل وبمن به آمنواف ،القرآن سماع فيهم رأثَّ  وقد، من جنسه
(9)

وسبب نزول هذه الآيات ما أُرجه الحاكم وغيره عن عبد الله بن 

وَ ☺النَّبيِِّ  عَلَى هَبَطلوامسعود رضي الله عنه قال: ) رْآنَ  يَقْرَأل  وَهل  بِبَطْنِ  الْقل

ا ،نَخْلَةَ  مْ  تِسْعَةً  وَكَانلوا. صَه  : قَاللوا .أَنْصِتلوا: قَاللوا سَمِعلوهل  فَلَمَّ هل  ،زَوْبَعَةل  أَحَدل

 ڀ ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ  ٻ ٻ ٱچ :وَجَلَّ  عَزَّ  اللهل  فَأَنْزَلَ 

[164: عمران آل] چڱ ڱ ڳچ:إلى الآية[ 0١: الأحقاف]چڀڀ
(8)

                                                 
 .22/ 06التحرير والتنوير:  (1)

 .44١/ ١ :المحيط البحر (0)

رجه الحاكم في المستدرك: كتاب: التفسير، باب: تفسير سورة الحديث: أُ (8)

 .الذهبي وأقره يخرجاه ولم الإسناد صحيح، وقال 4١2/ 0الأحقاف: 
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الآيات، چپ پ پ ٻ ٻ  ٻ ٻ ٱ چقال تعالى:

 إليك، وبعثناهم الجن من نفرا إليك وجهنا إذ☺يا محمد واذكرأي: 

يطلبون سماع القرآن الكريم
(1)

وقد بيَّن الله تعالى في هذه الآيات الكريمة حال أولئك النفر من  

 الجن حين استماعهم للقرآن، وبعد استماعهم إليه.

 پچأما حالهم حين الاستماع إليه: فقد صورها قوله تعالى:

، إذ هو المستوى والإنصات: أبلغ من الاستماعچڀڀ ڀ ڀ

الأعلى من الاستماع، ولا يكون إلا بإعطاء كامل الاهتمام والتركيز لما 

يلستمع إليه، ولعل هذا هو السر في التعبير بالإنصات دون الاستماع، وذلك 

للدلالة على أنهم كانوا يستمعون بأعلى درجة من الاهتمام والتركيز. 

تأثروا بإعجازه في فصاحته  ،فلما حضروا استماع القرآن الكريم والمعنى:

 واستمعوا اصمتوا بعضا أن بعضهم وبيانه، وجلالته وهيبته وجماله؛ فحث

بقلوبكم منتبهين حتى النهاية.

؛ عليه وحرصاً للقرآن حبًا بعضًا بعضهم وركب ازدحموا أنهمروي "

"اسكتوا :لبعض بعضهمفقال 
 (9)

 الآيات الكريمة: وأما حالهم بعد الاستماع إليه: فقد صورتها  -

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ ٹ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ چ

 چ چ چ چ ڃ ڃ  ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ

 ک  ک ڑ  ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ   ڇ  ڇ

 چ ڱ ڱ ڳ ڳ  ڳ گڳ گ گ گ ک   ک

                                                 

 .1١١/ 02 التفسير البسيط للواحدي: (1)

 .002/ 02 التفسير البسيط للواحدي: (0)
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حيث دلت الآيات الكريمة على أنهم آمنوا به لحظة الاستماع إليه، 

دعاة إليه؛ وما ذاك إلا أثر من آثار إعجاز القرآن في وجعلوا من أنفسهم 

نفوسهم. ويدل سياق الآيات على أنهم آمنوا به مباشرة دون تباطؤ أو تلكؤ، 

 إذ جندوا أنفسهم وتطوعوا للدعوة إلى الإيمان به والتحذير من مخالفته.

أي: فلما فرغ النبيچٿ  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺچيقول تعالى:

لى قومهم منذرين، يدل على إسراعهم التعبير من قراءته أسرعوا إ ☺

دون )رجعوا(، وإنما أسرعوا لشدة تأثرهم بالقرآن چٺچبقوله:

الكريم، وما هالهم من روعته وجلاله؛ فلم يطيقوا انتظارا أو تمهلا في إيصال 

هذا الخير إلى قومهم.

 هوزمن يسيرا كان استمعوه ما أن علىفي )فلما( يدل  والتعبير بالفاء"

"قصيرا
(1)

فما بالنا لو كان الذي استمعوا إليه كثيرا؟!. 

ثم يصور الله تعالى ما كان من دعوتهم قومهم إلى الإيمان بالقرآن 

 ٹ ٹ  ٹ ٹ ٿچالكريم، وما شهدوا به في حقه؛ فيقول سبحانه:

چڃ  ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ

 إنا قومنا ياقين عليهم: مترفقين بهم مشف قومهم إلى وصولهم عند قالوا أي:

 مصدقا عليه السلام، يعنون القرآن الكريم، موسىكتاب  بعد من أنزل كتابا سمعنا

القويم الله طريق وإلى ،الحق الدين إلى يهدي ،المنزلة الكتب من قبله لما
(9)

لقد أدركوا كل ذلك من أول استماع لهم إلى القرآن الكريم؛ إذ كانوا 

☺علموا من التوراة أوصاف النبي -الآيات كما يدل ظاهر–يهودا 

إعجازه أمام عظمة -وكانوا منصفين غير متعصبين–والقرآن الكريم، فلم يستطيعوا 

 إلا الإيمان به، والشهادة له بالحق، ودعوة قومهم لينالهم الشرف مثل ما نالهم.

                                                 

 .12١/ 13 للبقاعي: الدرر نظم (1)

 ، وغيرهما.81/ 2فتح القدير: ، و422/ ١ملخص من البحر المحيط:  (0)
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بلوا قومهم في الإيمان  وبعد أن شهدوا للقرآن بما شهدوا من الحق، رغَّ

   ڇ  ڇ چ چ چ چ ڃچفقالوا ما حكاه القرآن عنهم: ☺النبي ب

چڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ

 داعي أجيبوا قومنا يا:  ☺أي: وقالوا لقومهم ترغيبا في الإيمان بالنبي 

  الكريم. القرآنب إيمان والإيمان به ☺النبي  يعنون ،به وآمنوا الله

فـ )من(  العباد حق عدا ما وهو بعضها،: أي چڍ  ڇ ڇ   ڇچ

 ثم الذنوب من الغفران ابتداء يقع أنه: والمعنى ،الغاية لابتداء هي: وقيل ،للتبعيض

النار عذاب وهو موجع، عذاب من وينقذكم .لىوْ الأَ  هو ما ترك غفران إلى ينتهي
(1)

والترغيب في  عليه والدلالة قرآن الكريمبال التعريف من فرغوا ولما

 ژ ڈ ڈچما حكاه القرآن عنهم: فقالوا بالتحذير من مخالفته أتبعوه ،الإيمان به

[.الأحقاف] چڱ ڱ ڳ ڳ  ڳ گڳ گ گ گ ک   ک ک  ک ڑ  ڑ ژ

 يفوت يسلأي: ف چک ک  ک ڑچالله داعي يجب لا ومنأي: 

 مهرب كل هرب وإن لأنه ؛منه الهرب على يقدر ولا يسبقه، ولا ،تعالى الله

 کچ .شديد ترهيب هذا وفي منها، وجالخر إلى له سبيل لا الأرض في فهو

ثم. الله عذاب من يمنعونه أنصاروليس له من دونه : أيچگ گ گ گ

 ظاهر ضلال في داعي الله تعالى إجابة بعدم نيالموصوف أولئك وا أننبيَّ 

شأنه هذا من إجابة عن أعرضوا؛ حيث واضح
(9)

وُلاصة الأمر: أن هؤلاء النفر من الجن لما استمعوا إلى القرآن 

الكريم بآذان قلوبهم التي تنزهت عن التعصب وقع أثر إعجازه العظيم في 

نفوسهم، وملك عليهم قلوبهم، وعرفوا أنه كلام الله تعالى المنزل على نبيه 

                                                 

 .81/ 2، وفتح القدير: 3١/ 3 :السليم العقل إرشادملخص من  (1)

 .3١/ 3 :السليم العقل إرشاد، و140/ 00ملخص من جامع البيان:  (0)
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م فآمنوا به، وجعلوا من أنفسهم دعاة له، فأسرعوا إلى قومه ☺محمد 

مرغبين ومخوفين ومحذرين، ولم يدُروا وسعا في نصحهم وتعريفهم به، 

 وما ذاك إلا لمَِا أدركوه بقلوبهم من روعة إعجازه.

 وجل: عز الله قول ثانيا:
 ٿ ٺ     ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ     پ ٻ ٻ   ٻ ٻ ٱ چ

 چٹ ٹ   ٹ ٹ ٿ ٿٿ

إعجاز القرآن الكريم في  أثر في صدر سورة الجنتصور هاتان الآيتان 

 نفوس الجن حين استمعوا إليه.

چپ پ     پ ٻ ٻ   ٻ ٻ ٱ چقوله تعالى:

تعالى  هبأن وغيرهم المسلمين لمعْ يل  بأن☺رسولهتعالى ل اللهمن  أمر

 وتنويها☺له تكريما الله أقامه دعوته في عظيم حدث وقوع إليه أوحى

 وألهمهم ،القرآن لاستماع الجن نم نفرا سخر أن وهو الكريم، القرآنشأن ب

الإيمان به إلى واهتداءهم سمعوه ما فهم
(1)

 الجن من نفرًا أَن تعالى أوحى إليي  الله إنِ: محمد يا لهم قلوالمعنى: 

 محذوف استمع مفعولف" .أَتلوه كنت الذي القرآن إلى سمعهم أَلقوا قد

"الجن من نفر القرآن استمع :أي ،چٺ ڀ ڀ ڀ  ڀچ:عليه دل
(9)

 لم يكن يعلم باستماع الجن إلى قراءته للقرآن.☺وفي الآية دلالة على أن النبي

أي: فقال  چ ٺ     ٺ ٺ ٺڀ ڀ ڀ  ڀ پچوقوله تعالى:

من سمع منهم لمن لم يسمع من شدة تأثرهم بالقرآن: إنا سمعنا قرآنا عجبا، 

"للمبالغة (العجب) بالمصدر القرآن واوصف"
(8)

چٺڀچوالمراد بـ 

                                                 

 .013/ 0١ :والتنوير التحرير (1)

 .سابق ال (0)

 . بتصرف.608/ 4 الكشاف: (8)
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 في ،الناس جميعكلام  عن فضلاً  ،الإلهية الكتب لسائر مباينا بديعا :أي"

"الإعجاز دلائلل  فيه قائمةٌ  ،، وجمال مبانيهمعانيه كمالو نظمه إعجاز
(1)

والصواب الحق إلى : أي: يهديچ ٺ     ٺ ٺچوقوله تعالى:
(9)

آن هذا ما حكاه القرآن الكريم عن وصف أولئك النفر من الجن للقر

الكريم حين استمعوا إليه؛ وهو وصف موجز بليغ، جمعوا فيه بين إعجازه 

 القرآن وعظمته في لفظه وفي معناه، وفي هداياته.

ا عنيفا، هزَّ  ولما حين  قلوبهم عليهم وملك إعجاز القرآن نفوسهم هزًّ

استمعوا إليه، أعلنوا إيمانهم به مباشرة، يقول الله تعالى على لسانهم:

چٹ ٹ   ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿچ

أي: فآمنا بالقرآن، نحن الذين استمعنا إليه، ولم يتخلف منا أحد أو 

يتوقف بعد الاستماع إليه، والتعبير بالفاء في )فآمنَّا( يدل على أنهم آمنوا به 

يقينا،  بهوامتلأت إليه قلوبهم، اطمأنت مباشرة فور استماعهم إليه، حيث 

 .من فورهاه ت إيمانها بأعلنوسارعت فصبرا،  نفوسهم لم تحتملف

ولقوة ما نزل بهم من اليقين بسبب ما عاينوا من إعجاز القرآن؛ أكدوا 

إيمانهم في المستقبل تأكيدا جازما، فقالوا ما حكاه الله تعالى على لسانهم:

أبدا. أي: فآمنا به ولن نشرك بربنا في المستقبلچٹ ٹ   ٹ ٹ ٿ چ

وتتطهر من وس حين تصفو النف فيوهذا ما يفعله إعجاز القرآن 

 التعصب والجحود.

                                                 

، ونظم الدرر 2/ 1١لقرآن للقرطبي: الجامع لأحكام ا، و608/ 4الكشاف: ( 1)

 ، وغيرها من كتب التفسير.8١3/ 4السراج المنير للخطيب الشربيني: ، 64/ 02للبقاعي: 

 . وغيره من كتب التفسير.642/ 08جامع البيان: ( 0)
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 المطلب الرابع
 نفوس المؤمنينإعجاز القرآن في  أثر

وكما كان لإعجاز القرآن الكريم آثار عظيمة في نفوس المشركين، 

وأهل الكتاب، والجن، فإن له أعظم الآثار في نفوس المؤمنين؛ ضرورة أنهم 

به، وهذه الآثار إنما تظهر  به مؤمنون، يقرؤونه، ويستمعون إليه، ويعملون

على المؤمنين على حسب درجاتهم في الإيمان، وأعظم تجلٍّ لها يكون في 

المؤمنين كاملي الإيمان، الذين فتحوا قلوبهم للقرآن حتى امتلأت منه، 

 وفاض أثره على جوارحهم.

وسواء أدرك المؤمن وجوه الإعجاز وانقدحت في ذهنه أم لم يدركها؛ 

جلالٌ  -كلٌّ على حسب مقامه من الإيمان-ريم على المؤمن فإن للقرآن الك

لا يلقاوَم، ومهابةٌ لا تلنكر، وعظمةٌ تترك في النفس لذة وحلاوة، وفي القلب 

 انشراحا واطمئنانا، وفي البدن كله راحة وسعادة.

 القرآن غير كلاماً تسمع لا فإنك"يقول الإمام الخطابي رحمه الله: 

 في والحلاوة اللذة من القلب إلى له ُلص السمع قرع إذا منثورا ولا منظوما

 النفوس به تستبشر ه.إلي منه يخلص ما أُرى في والمهابة الروعة ومن، حال

"القلوب له وتنزعج ،الجلود منه تقشعرو، الصدور له وتنشرح
(1)

فالحديث ههنا ليس عن الأثر الذي يلحدثه القرآن في نفوس المؤمنين 

ونهيه، وهو ما يستوي فيه عامة المؤمنين، وإنما هو  فتذعن وتنصاع لأمره

عن شيء آُر فوق ذلك، إنه عن تلك الآثار العظيمة التي تتجلى في نفوس 

المؤمنين كلما ذكروا بآياته؛ لأجل روعة إعجازه وجلاله ومهابته؛ فيزداد 

ويبذلون فيها  بذلك إيمانهم، وتطمئن قلوبهم، ويجتهدون في الطاعة

  .سبحانه الله سبيل في وإنفاقا ،وُشية، وُضوعا ،وذكرا ،وسعهم؛ صلاة

                                                 

 .22: ص للخطابي: القرآن إعجازبيان  (1)
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 ومن تلك الآثار العظيمة ما يأتي:

 :أولا: زيادة الإيمان
 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ چيقول الله تعالى:

چ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

وهذه الآية الكريمة واردة في صدر سورة الأنفال في سياق آيات يمدح 

ها المؤمنين، وقد وردت بأسلوب القصر للإيذان بأن المؤمنين الله تعالى في

الكاملين
(1)

 هم من تحققت فيهم تلك الصفات المذكورة.

 إنما: أي: چڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ چقوله تعالى: 

تعالى باسم من أسمائه، أو صفة من صفاته،  الله ذكر إذا الذين حقا المؤمنون

أي: فزعت چڦ ڤچأو بذكر أمره ونهيه، أو وعده ووعيده؛ 

وُافت
(9)

 –، وهذا هو الوصف الأول من أوصافهم، والمقصود منه ههنا 

أصله لازمه وثمرته، وهو القبول والطاعة والإذعان والانقياد، لا  -والله أعلم 

 الذي هو الفزع والخوف، إذ لا معنى لهما بمعزل عن أثرهما ولازمهما.

أي: وإذا تليت چڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦچوقوله تعالى:

، وانثلاج صدر انشراحو قلب، وطمأنينة ،يقيناًعليهم آيات القرآن زادتهم 

ُاطر
(8)

وذلك أثر من آثار إعجاز القرآن الكريم.

                                                 

 [.4: الأنفال]چ ڍ ڍ ڇ ڇچحيث قال الله تعالى في ُتام أوصافهم:  (1)

، الفَزَعل : الوجل (0)  .الأمر هذا من وَجِلٌ  وأنا بالفتح، وَجَلًا  يَوْجَل وَجِلَ : يقال والخَوْفل

، 042/ 1، ومجاز القرآن لأبي عبيدة: 182/ 11يراجع: تهذيب اللغة للأزهري: 

 ، مادة )وجل(.200/ 11، ولسان العرب: 422/ 0ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج: 

، وفتح 4/ 4، إرشاد العقل السليم لأبي السعود: 002/ 3للبقاعي: نظم الدرر  (8)

، 228/ 1، والسراج المنير للخطيب الشربيني: 806/ 0القدير للشوكاني: 

 . 026/ 2ومحاسن التأويل للقاسمي: 
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چڳچومما يدل على كمال اتصافهم بهذا الوصف: مجيء التعبير بـ

وهي تفيد تحقق ما بعدها دون )إن(: للدلالة على تحقق هذا الوصف فيهم 

لغير فاعله چڦچرآن الكريم عليهم. وبناء الفعلعند تلاوة آيات الق

إشارة إلى زيادة إيمانهم كلما تليت عليهم آيات القرآن من أي أحد؛ فضلا 

عن تحقق ذلك فيهم إذا تلوها هم بأنفسهم. وإيراد ذلك في سياق الشرط 

والجزاء: إشارة إلى تحقق الجزاء فور تحقق الشرط، فهم بمجرد تلاوة 

 م يزداد يقينهم وتنشرح صدورهم وتطمئن نفوسهم. آيات القرآن عليه

 على وأشباهها ةالآي بهذه الأئمة من وغيره البخاريالإمام  استدل وقد"

 حكى قد بل الأمة، جمهور مذهب هو كما القلوب، في وتفاضله الإيمان زيادة

"عبيد وأبي حنبل بن وأحمد كالشافعي الأئمة من واحد غير عليه الإجماع
(1)

 ومدبر مالكهم: أي: وعلى چ ڃ ڃ ڃ ڄچعالى:وقوله ت

.سواه أحد إلى لا أمورهم يفوضون ،أمورهم

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ چ)ب( يقول الله عز وجل:

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ  ڤ

 [. التوبة] چ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ  چ چ چ

والآيتان واردتان في سياق ذم المنافقين وفضحهم لاستهزائهم بالمؤمنين 

رهم للقرآن الكريم، وفيهما بيان أن القرآن يزيد المؤمنين إيمانا إلى إيمانهم، واحتقا

 ويزيد المنافقين كفرا إلى كفرهم، وذلك أثر من آثار إعجاز القرآن الكريم.

چ ڤڦ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿچيقول الله تعالى:

 الكريم، كتابه من سورة ☺رسوله على تعالى الله أنزل ما وإذا أي:

 النازلة السورة هذه زادته أيكم :منهم لإُوانه يقول من المنافقين فمن

                                                 

 . 12/ 4: لابن كثير ( تفسير القرآن العظيم1)
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، وتحقيرا واستخفافا بما أنزل بالمؤمنينوتهكما  استهزاء هذا يقولون ؛إيمانا

 قاصدين المسلمين من لجماعة يكون قولهم هذا أن ويجوز ،الله من القرآن

فيه وتزهيدهم الإسلام عن صرفهم بذلك
(1)

ن قولهم ويجوز أيضا أن يكو

 بأن منهم توهما ؛إيمانا سامعيها يزيد القرآن سور نزول يكون أن هذا إنكارا

!!قلوبهم أحوال على يقيسون إيمانا، غيرهم يزيد لا إيمانا يزيدهم لا ما
(9)

:إجابة چ ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦچوقوله تعالى:

، عن استفهام المنافقين السابق الذي حمل في مضمونه استهزاءً، واحتقارًا

 القرآن الكريم يزيد سامعيها من المؤمنين إيمانا.وإنكارا أن يكون نزول سور 

 استفهامهم حكاية على للتفريعچڦ ڦ ڦچ:قوله في والفاء

 طريقة وتلك. منه مقصدهم عن وصرفه حاله ظاهر على بحمله السابق

 ُلاف على كلامه بحمل يترقب ما بغير المخاطب تلقي: وهو الحكيم، الأسلوب

 إيمانا أحدا تزيد السورة تكون أن نفي من قصدوه ما إبطال هنا وهي لنكتة، ادهمر

 أن فأثبت عليه، المتفرع التفصيل بهذا استفهامهم فأجيب ؛قلوبهم أحوال على قياسا

"لهم البشر حصول وهو الزيادة، من وأكثر المؤمنين إيمان في زيادة للسورة
(8)

 إيمانهم، على إيمانا القرآنية السورة همتفزادوالمعنى: فأما الذين آمنوا 

چڃ  ڄچذلك فوق وهم يقينهم، على ويقينا ثباتهم، على وثباتا

 تضمنتهولما  ،والدنيوية الدينية المنافع من فيها لما ،بنزولها يفرحونأي: 

ورضوانه تعالى الله رحمة من
(4)

                                                 
 . 422/ 0 :القدير فتحو ،20١/ 2 :المحيط البحرو ،١3/ 8:الوجيز المحرريراجع:  (1)

 . 62/ 11 :والتنوير التحرير (0)

 . السابق (8)

 العقل إرشاد، و20١/ 2 :المحيط البحرو ،120/ 8 للبيضاوي: التنزيل أنوار (4)

 .118/ 4 :السليم
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وتلك من آثار إعجاز القرآن الكريم في نفوسهم وقلوبهم، أما في 

وبهم: فيقينا وثباتا، وأما في نفوسهم: ففرحا واستبشارا وسرورا. وهذا قل

فيه. يحدث دون شك بتلاوة القرآن الكريم وتدبره، والاستماع إليه، والعمل بما

 وكان ،(1)وينقص يزيد الإيمان أن إلى إشارة الآية هذه: مجاهد قال

 تعالوا: لفيقو أصحابه من والرجلين الرجل بيد يأُذ رضي الله عنه عمر

، فيذكرون الله عز وجلإيمانا نزداد حتى
(9)

رضي  طالب أبي بن علي وقال

لمظة يبدو الإيمان إن: الله عنه
(8)

 الإيمان ازداد فكلما القلب، في بيضاء

 لمظة يبدو النفاق وإن كله، القلب يبيض حتى البياض ذلك ازداد ماظَ عِ 

 كله، القلب يسود حتى ادالسو ازداد النفاق ازداد فكلما القلب في سوداء

 قلب عن شققتم ولو أبيض، لوجدتموه مؤمن قلب عن شققتم لو الله يمأو

كافرون وهم وماتوا. أسود لوجدتموه منافق
(4)

ثم بين الله تعالى أن القرآن لا يزيد المؤمنين إيمانا فحسب، وإنما يزيد 

 چ چ ڃ ڃ ڃچالمنافقين كفرا إلى كفرهم؛ فقال تعالى:

 چڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ  چ چ

                                                 

 . 1١14/ 6الأثر: أُرجه ابن أبي حاتم في تفسيره:  (1)

/ 0، وأبو بكر الآجري في الشريعة: 4١/ 2الأثر: أُرجه أبو بكر الخلال في كتابه السنة:  (0)

 . 144/ 1، والبيهقي في شعب الإيمان: باب القول في زيادة الإيمان ونقصانه: 234

/ 2لسان العرب: . البياض من نحوها أو النكتة مثلاللمظة  : قال الأصمعي:اللمظة (8)

 ، مادة )لمظ(460

، وأبو بكر الخلال 13يمان: صالأثر: أُرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الإ (4)

، والبيهقي في شعب الإيمان: باب القول في زيادة الإيمان 26/ 2في كتابه السنة: 

 .144/ 1ونقصانه: 
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، وبالرجس: الكفرالنفاق: هنا بالمرض المرادو
(1)

والمعنى: وأما 

 لأنهم، عليه هم الذي كفرا إلى كفرهم المنزلة السورة فزادتهمالمنافقون 

 ذلك على وثبتوا واستحكم وتزايد عقابهم، كفرهم ازداد بسورة كفروا كلما

كفارا ماتوا أن إلى عليه واستمروا
(9)

 لهم فحصل بشرى وأكسبتهم إيماناالسورة المنزلة  ادتهمز :المؤمنونف

، كافرون وهم وماتوا كفرا إلى كفرهم، زادتهم والمنافقون: عظيمان، نفعان

.فحصلت لهم مصيبتان
 

  اطمئنان القلوب:ثانيا: 
واطمئنان القلوب: سكونها واستقرارها، وعدم اضطرابها أو قلقها، 

لل  يقال: اطْمَأَنَّ  جل مَأْنينة، ناناًاطْمِئ الرَّ سَكَن أَي: وطل

   تي تى تختم    تح تج بي بى بم چوفي ذلك يقول الله تعالى:

[.03الرعد: ] چثي ثى ثم ثج

 وتعنتهم في المشركين مقالةالله تعالى في الآية السابقة  ذكر بعد أن

 القرآن يكون أن ته، منكريننبو علىتدل ☺تنزل على النبي معجزة طلبهم

، وبيَّن ضلالهم وجحودهم في هذا، حيث قال ذلك ىعل دالة آية الكريم

  ئي ئى ئم ئح  ئج ی  ی ی ئىی ئى ئى ئې ئې ئې     ئۈ ئۈ  ئۆ چ تعالى:

الذين اطمأنت  المؤمنين حال ذكر[، عَقَّب ذلك ب02الرعد: ] چ بخ بح بج

☺بالقرآن الكريم آية كبرى دالة على نبوته -وتطمئن دوما–قلوبهم 

                                                 

، وغريب 426/ 0، معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 422/ 1معاني القرآن للفراء:  (1)

 .1١8القرآن لابن قتيبة: ص

 .20١/ 2 :المحيط البحرو ،120/ 8: التنزيل أنوارو ،0١١/ 3الجامع لأحكام القرآن:  (0)

، والمفردات للراغب: 063/ 18 العرب: ، ولسان400/ 8يراجع: مقاييس اللغة:  (8)

 .432 ،42١/ 0: لابن القيم السالكين مدارج، مادة )طمن(، و204ص 
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 : قولان ه الآيةوفي المراد بذكر الله تعالى في هذ

 . الإطلاق على الله ذكر: أحدهما

الكريم. وهو المختار عند المحققين. وقد ذكره جل  القرآن أنه: والثاني

 سمعوا إذا يريدالمفسرين، وهو مروي عن السلف؛ قال ابن عباس: 

وقتادة مجاهدهو قول واطمأنت، و قلوبهم ُشعت القرآن

 : وهو الأنسب بالآية من وجهين

  گ گ چأن الله تعالى سمى القرآن ذكرا؛ حيث قال تعالى: الأول:

 ڳ ڳ ڳ چ[، وقال تعالى:22الأنبياء: ] چ ڱ ڱ   ڳ ڳ ڳڳ گ

  ۆۆ ۇ   ۇ ڭ چ[، وقال تعالى: ١الحجر: ] چ  ں ڱ  ڱ ڱ     ڱ

[.44الزُرف: ] چۇٴ ۈ ۈ

 ئې ئې     ئۈ ئۈ  ئۆ چمناسبته لقوله تعالى في الآية السابقة: والثاني:

[، 02الرعد: ] چ بخ بح بج  ئي ئى ئم ئح  ئج ی  ی ی ئىی ئى ئى ئې

وا القرآن الكريم آية تطمئن لها القلوب  فهو دال على أن المشركين لم يَعلدُّ

فتذعن وتؤمن، فاستبعدوه وطلبوا آية أُرى تعنتا وجحودا، فردَّ الله تعالى 

                                                 

/ 10 للواحدي: البسيط التفسيرو، 112/ 8دي: ورالنكت والعيون للمايراجع:  (1)

، والجامع لأحكام 8١/ 1١ :الكبير التفسيرو ،02/ 8 ومعالم التنزيل:، 842

 للنيسابوري: القرآن غرائب، و12/ 8 للخازن: التأويل لباب، و812/ ١القرآن: 

 .١2/ 8 :القدير فتح، و126/ 4

 للماتريدي: السنة أهل تأويلات، 842/ 10 للواحدي: البسيط التفسيريراجع:  (0)

، تفسير القرآن الكريم لابن 210/ 3 :الكشاف على الطيبي حاشية، و883/ 6

، وإرشاد العقل السليم: 126/ 4، وغرائب القرآن للنيسابوري: 882القيم: ص

/ 2، وحاشية الشهاب على البيضاوي: 141/ 2روح المعاني للآلوسي: ، و02/ 2

 . وغيرها من كتب التفسير.182/ 18 :والتنوير التحرير، و082
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 ثم ثج   تي تى تختم    تح تج بي بى بم چعليهم بقوله تعالى: 

 و مدح للمؤمنين وتعريض بالكافرين. [؛ فه03الرعد: ] چثي ثى

 ؛الكريم القرآن ذكر الله هنا:ب يراد أن والأوفق بالسياق الأظهروعليه: ف

 صدق على دالة معجزة به يكتفوا لم الذين المشركين على للرد الأنسب لأنه

 ما حكاه الله تعالى عنهم في الآية السابقة؛ وكأن المعنى: وقالوا ☺ النبي

 لها تطمئن آية أعظم أنه يعلمون والمؤمنون ،آية ونهك ينكرون هؤلاء

.قلوبهم

 ولا، واليقين بالإيمان إلا يطمئن لا القلبولما كان "قال ابن القيم: 

 هو القرآنكان  الكريم، القرآن من إلا واليقين الإيمان حصول إلى سبيل

 قلوب تطمئن فلا ،والأوهام والظنون للشكوك الدافع لليقين المحصل

به إلا ينالمؤمن
(1)

ومن عظمة القرآن الكريم أن الآية جاءت مطلقة في حصول اطمئنان 

القلوب بالقرآن الكريم؛ ليكون ذلك شاملا لحصوله بالتلاوة، والاستماع، 

 والعمل؛ فبها جميعا يطمئن قلب المؤمن، وينشرح صدره، وتستريح نفسه.

 ثم ثج   تي تى تختم    تح تج بي بى بمچوقوله تعالى:

 الذينالمؤمنين  حال بيان غرضه استئناف[. 03: الرعد] چثي ثى

أولئك  حال بعد بيان الكريم القرآن وهو الله، ذكرب قلوبهم أنتاطم

المشركين الذين لم تطمئن قلوبهم بذكر الله تعالى، وهو القرآن الكريم

 والمعنى: الذين آمنوا وتسكن وتستقر وتأنس قلوبهم بالقرآن الكريم،

 فهو ؛ُلفه من ولا يديه بين من الباطل يأتيه لا الذي ،لمعجزا كلام الله تعالى

                                                 

 .882: ص :القيم لابن لكريما القرآن تفسير (1)

 .182/ 18 :والتنوير التحريرمستفاد من  (0)
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؛ إذ هو مصدر فيها اليقين تل بِّ ثَ وتل  القلوب نل كِّ سَ تل التي المعجزات  أعظم

☺طمأنينة القلوب وانشراح الصدور؛ لدلالته بإعجازه على صدق النبي

فيما يبلغ عن ربه، ولاشتماله على ُيري الدنيا والآُرة.

، ولم يقل: چبي بى بمچضي فقال:وعدل عن الما

 يتخلله لا وأنه ،وتجدده هم بالقرآناطمئنان دوام للدلالة على )واطمأنت(

 .عليه واعتمادا القرآنب اسً نْ أل ، تردد وأ شك

 ثى ثم چ أي: بكلامه المعجز، القرآن الكريمچثج   تي تىچ

 القيامة يوم إلى باقية معجزة فإنهفتأنس وتسكن، وتسعد وتستريح، چثي

، لكونه معجز من كل جهة؛ كافة القلوب به وتطمئن ،أحد كل دهايشاه

فيطمن قلب اللغوي لما يراه من إعجازه في بلاغة نظمه وبديع بيانه، ويطمئن 

الشرعي لما يراه من إعجازه في تشريعه وحِكمه وأحكامه، ويطمئن المؤرخ 

 لما يراه من إعجازه في إُباره بالمغيبات، وصدقه في كل ما أُبر به،

ويطمئن عالم المادة لما يراه من إعجازه في إشاراته إلى دقائق الآيات 

لما يرونه من روعته  -حتى من لا يفهم معناه–الكونية. ويطمئن الجميع 

ومهابته وجلاله، ..... وهكذا يترك القرآن الكريم أثره العظيم في القلوب إذا 

صفت وتنزهت عن الجحود.

 :ثالثا: الاجتهاد في الطاعة
عجاز القرآن الكريم أثر عظيم في نفوس المؤمنين كاملي الإيمان، ولإ

يتعدى مجرد الانقياد لأوامره ونواهيه؛ إذ إنه يحثهم على الاجتهاد في 

ا لله تعالى، وتسبيحا بحمده، سجودالطاعة، ويدفعهم إلى بذل الوسع فيها؛ 

روا بآياته. وإنفاقا في سبيله سبحانه؛ كلماوتواضعا له عز وجل، وقياما لليل،  كِّ  ذل

  ڑ ڑ ژ  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ ڍچيقول الله تعالى:

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ  گ گ کگ ک ک ک

[.السجدة] چھ ھ           ھ ھ  ہ     ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں  ڱ
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رد الله تعالى فيها على  وردت هذه الآيات الكريمة عقب آيات

 حين يوم القيامة المجرمين المكذبين بيوم البعث والحساب، وبيَّن حالهم

 ما وذكرالرؤوس،  يناكس أذلاء يه سبحانهيد بين ووقوفهم العذاب، معاينة

 في الآُرة. المهين العذاب من توعدهم به

تكذيبا بما جاء به القرآن الكريم عقَّب  ولما كان إنكارهم للبعث

، الذين آمنوا بالقرآن واتعظوا بآياته؛ فتجلى الإيمان أهل ذكرسبحانه ذلك ب

ره في نفوسهم؛ اجتهادا في الطاعة، وبذلا للوسع فيها؛ سجودا، وتسبيحا، أث

وحمدا، وصلاة، وإنفاقا، وتقربا إليه تعالى، ثم بيَّن سبحانه ما أعده لهم في 

 الآُرة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا ُطر على قلب بشر.

 مسوق استئناف: چڈ ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ ڍچفقوله تعالى:

 والإشعار ،الهدى لإيتاء المستكبرين منكري البعث اقاستحق عدم لتقرير

 لا إنكم :قيل كأنه ،القصر بطريق يستحقه من بتعيين ؛أوتوه لو إيمانهم بعدم

!!تدعون كما الدنيا إلى رجعناكمأ ولو بموجبها تعملون ولا بآياتنا تؤمنون
(1)

 ڎ ڎچ تعالى: قوله بقرينة الكريم؛ القرآن آيات :هنا بالآيات والمراد

تلاوتها وتكررت عليهم ذكرها أعيد :أي الكاف، بتشديدچڈ ڈ

 من به تشعر لما چڍ ڌچ في المضارع صيغة وأوثرت... مسامعهم على

روا بها يقيناو يزدادون إيمانا همأن كِّ كلما ذل
(9)

 أيي  في ،واعظ أيي  منبه  وعظوا إذا الذينالقرآن  يؤمن إنماالمعنى: و

كان منهم ما ذكره الله تعالى  -لفعل للمجهولعلى ما يفيده بناء ا-؛ وقت

 بعدل من تلك الصفات والأحوال الجليلة.

                                                 

 . بتصرف.34/ 2 :السليم العقل إرشاد (1)

 ، بتصرف.002/ 01التحرير والتنوير:  (0)
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ثم بيَّن الله سبحانه أثر القرآن في نفوسهم وقلوبهم حين يوعظون به، 

فذكر لهم أوصافا ستة، وهي أوصاف تدل على كمال إيمانهم، ولا تنفي 

 الإيمان عمن لم توجد فيهم من المؤمنين:

 : وهو يحتمل وجهين:چژ  ژچفي قوله تعالى: :الأولالوصف 

 .القرآن؛ ُضوعا لله تعالى وُشوعا تلاوة عند حقيقة السجودالأول: 

 الخضوع عن كناية سجودهم عند تذكيرهم بآيات القرآن يكونأن : والثاني

لها والقبول والاستسلام والانقياد
(1)

والظاهر أن المراد سجودهم حقيقة، 

چ  ژچبدليل قوله تعالى: 

 كأنه من مبادرة السجود إلى والتعبير بالخرور يوحي بأنهم يبادرون

 له وإُباتهم وُشيتهم تواضعهم شدة من لله ُضعاً قصد، غير من سقط

دائماً ثابتاً ُضوعاً تعالى؛
(9)

أن يكون ُرورهم  -والله أعلم-ويجوز 

 سجدا إشارة إلى كثرة تقربهم الله تعالى بالصلاة.

ا ونزهو :أي: چک  ڑ ڑچ: في قوله تعالى:الثانيوالوصف 

 عن العجز ة ذلكجملومن  بجلاله وعظيم سلطانه، يليق لا ما كل عن ربهم

. والتعبير بالماضي في نعمائهكل  على تعالى بحمده ملتبسين ،البعث

 )ُروا( و)سبحوا( يدل على ثباتهم ورسوُهم في ذلك.

 ضميرهم إلى لإضافةا مع الالتفات بطريق الربوبية لعنوان التعرض"و

"لهم تعالى ربوبيته بملاحظة يفعلونهما وبأنهم والتحميد التسبيح بعلة للإشعار
(8)

                                                 

 . بتصرف.882/ 3 للماتريدي: السنة أهل تأويلات (1)

 . بتصرف.024/ 12 :الدرر نظم (0)

 .34/ 2 :السليم العقل إرشاد (8)
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أن يكون تسبيحهم بحمد ربهم إشارة إلى كثرة  -والله أعلم-ويجوز 

 ذكرهم لله تعالى، تسبيحا وتكبيرا وتهليلا.

 :أيچگگ ک ک کچ: في قوله تعالى:الثالث والوصف

بالمضارع عن عبادته، والتعبير  يستكبرون لا تعالى له اضعونُ أنهم والحال

 للدلالة على دوامهم على هذا التواضع، وأنه ليس حالا عارضة ثم تزول.

 من التالي يكون أن رجاء ،القرآن تلاوة سجدات من سجدة موضع هذا"و

 دييقت ئفالقار سجدوا، الله بآيات ذكروا إذا بأنهم عليهم الله أثنى الذين أولئك

"بهم
(1)

چڳ ڳ  گ گچ : في قوله تعالى:الرابع والوصف

ى أي: حين  القرآن بآيات يؤمنون الذين هؤلاء وبل نل جل  وتتباعد تتنحَّ

 لاف لمنامهم،عليها  يضطجعون التي فرشهم من ترتفعيوعظون بها، ف

ينامون
(9)

 ؛ لأجل الاجتهاد في طاعة الله تعالى.

: أيچڱ ڱ ڳ ڳچوالوصف الخامس: في قوله تعالى:

 عبر"ويدعون ربهم ُائفين من سخطه وعقابه، وطامعين في رضاه وثوابه. 

 يعدون لا بنقائصهم معرفتهم لشدة أنهم إلى إشارة الرجاء دونالطمع ب

يرجون كانوا وإذا سبب، بغيرتعالى  فضله يطلبون بل ،شيئا هذه أعمالهم

"تعالى روحه نم ييأسون لا فهم أرجى، السبب مع فهم سبب بغير رحمته
(8)

أي: ومما چں ں  ڱ ڱچوالوصف السادس: في قوله تعالى:

والقلرَب. البر وجوه فيينفقون  رزقناهم من المال وغيره

                                                 

 .003/ 01التحرير والتنوير:  (1)

 ، بتصرف يسير.122/ 02( جامع البيان للطبري: 0)

 بتصرف. .00١/ 01 :والتنوير التحرير (8)
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والتعبير بالمضارع في: )وهم لا يستكبرون(، و)تتجافى(، و)يدعون(، 

 كريم.و)ينفقون(، للدلالة على تجدد تلك الأحوال فيهم كلما ذكروا بآيات القرآن ال

وبعد أن ذكر الله تعالى أوصافهم ذكر ما أعده لهم من النعيم المقيم فقال 

فلا تعلم  أيچھ ھ           ھ ھ  ہ     ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻچتعالى:

ي أُف ما ،عداهم عمن فضلا مرسل نبي ولا مقرب ملك لا النفوس جميع مننفس 

: أي: چہ ہ ہچ نعوتهم الجليلة،بالقرآن الكريم، الذين عدد الله  المتذكرين لهؤلاء

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال  .المسرةشدة  عن كناية، عينالأ به تقر مما

الِحِينَ  لِعِبَادِي أَعْدَدْتل ) :وجل عز الله قال :☺رسول الله  وَلاَ  رَأَتْ، عَيْنٌ  لاَ  مَا الصَّ

نٌ  طَرَ  وَلاَ  سَمِعَتْ، ألذل وافَا بَشَر ، قَلْبِ  عَلَى َُ فِيَ  مَا نَفْسٌ  تَعْلَمل  فَلاَ  شِئْتلمْ  إنِْ  قْرَءل ُْ مْ  أل  لَهل

ةِ  مِنْ  رَّ (أَعْيلن   قل
(1)

 كانوا بما لجزاءا لهم أُفي أو ،جزاء وازل جل  أيچھ ھ    ھ ھ  ہچ

 أُفى أعمالهم القوم هؤلاء ىأُفلما  :قيل ،الصالحة الأعمال من الدنيا في يعملونه

ثوابهم تعالى الله
(9)

 :عا: الخشية التامةراب
ومن آثار إعجاز القرآن الكريم في نفوس المؤمنين أيضا تلك الخشية التي تملأ 

في قشعريرة كيانهم وتظهر ملامحها على ظواهرهم عند تلاوته أو الاستماع إليه؛ 

 ، ُوفا ووجلا، ولينا في القلوب رغبة ورجاء.الجلود

 ڄ ڦ   ڦ ڦ ڦ ڤ      ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ چيقول الله تعالى:

 ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

[.08الزمر: ]چ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

                                                 

 صفة في جاء ماالحديث: أُرجه البخاري في صحيحه: كتاب: بدء الخلق، باب: ( 1)

 (.8044، ح)113/ 4: مخلوقة وأنها الجنة

 ، بتصرف واُتصار.32/ 2 :السليم العقل إرشاد، و022/ 12: الدرر نظم (0)
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قوله تعالى في  مضمون لأنالكريم؛  القرآنشأن ب للتنويه بياني استئنافوهو 

 ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀڀ پ پ پ  پ  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ:السابقة الآية

 قسوة وجه عن سائل سؤال يثير[، 00الزمر: ] چ  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ

 ڤ      ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ چفجاء قوله تعالى: ؛الله ذكر من ينالضال قلوب

 ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ   ڦ ڦ ڦ

 قلوب قساوة أن لبيان [،الزمر]چ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ

هدايته في لنقص لا وعقولهم قلوبهم في لرين هي إنما القرآن سماع من الضالين
(1)

لى القرآن الكريم بأربعة أوصاف وفي هذه الآية الكريمة وصف الله تعا

جليلة، ثلاثة منها فيه، وواحد فيما يتركه في المؤمنين من ُشية عظيمة 

 يتجلى أثرها في نفوسهم حتى يظهر على جوارحهم:

 ٹ ٹ چأنه أحسن الحديث، وذلك في قوله تعالى: الوصف الأول:

ل اللهل  :أيچ ڤ ڤ على  لأنه اشتمل ؛الكلام أحسن العظيم القرآن نزَّ

أصول الإيمان والتشريع، والمعاش والمعاد، والأُلاق والآداب، وكل ما 

ومهيمنا على ما تقدمه من  مصدقاجاء وبه صلاح الدين والدنيا والآُرة، 

في  الإعجاز حدوبلغ  ،والاُتلاف التناقض عن امنزهو كتب الله السابقة،

 الماضي في الكثيرة الغيوب على شتمالهوا معانيه وبلاغة ألفاظه فصاحة

 حتى أعجز الإنس والجن، وقضى عليهم بالعجز التام إلى قيام الساعة. ،والمستقبل

"وتعظيم لشأن القرآن تفخيمٌ  إليه تعالى فيه الإنزال وإسناد (،الله) باسم الابتداءل "و     
(9)

چڤ  ڤچ:الثاني الوصف

ولا  فيه تناقض لاستويا والمعنى: قرآنا م ،"كتابا"ـ ل صفة "متشابها"و

 فيو والحكمة، الفضل فيو ،والإحكام الحسن في بعضا بعضه يشبهبل  اُتلاف،

                                                 
 ، بتصرف.838/ 08 :والتنوير التحرير (1)

 .021/ 2 :السليم العقل إرشاد، 1١2/ ١البحر المحيط:  (0)
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 درجات أعلى وبلوغه ه،براهين ووثاقة ،همباني وقوة ،همعاني شرفو ،ألفاظه فصاحة

والفصاحة التي أعجزت الفصحاء والبلغاء البلاغة
(1)

چڦچالوصف الثالث: في قوله تعالى:

 وتشديد الميم بضم (ىنَّ ثَ مل ) جمع(، وهو كتاباــ )ل أُرى صفةوهو 

على و على وزن مفعل، النون وتخفيف الميم بفتح (ىنَ ثْ مَ ) جمع أو ،نالنو

 من يكرر لما، مثاني القرآنف. التكرير معنى على يطلق الاحتمالين كلا

 وقيل ،ووعيده ووعده ،ونواهيه وأوامره ،وأحكامهومواعظه  وأنبائه قصصه

 وتكرره تثنيته وفائدة. قارئه يسأم ولا سامعه يمل التلاوة فلا في يثنى هلأن

والنصيحة الوعظ سماع عن شيء أنفر هي إذ النفوس، في رسوُه
(9)

وبعد أن وصف الله تعالى القرآن بهذه الأوصاف الثلاثة وصفه بأثره في 

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ    ڦ ڦ چنفوس المؤمنين؛ فقال تعالى:

وهذه هي الخشية التامة التي يحدثها القرآن في نفوس چ چ چ ڃ  ڃ

 المؤمنين؛ صورها الله تعالى بهذا التصوير المعجز.

چڄ ڄ ڄ ڦ   ڦ ڦچقوله تعالى: 

، وهو هجومه أو مهيب شيء ركُّ ذَ تَ  من الجسم لحقتقشعريرة  :الاقشعرار

 من جلده اقشعر: يقالو ،اشديدً  اضً بُّ قَ تَ  ضبَّ قَ تَ  إذا: جلده اقشعر :يقال التقبض،

ة من شعره فَّ وقَ  :الخوف الخوف شدي
(8)

                                                 
، 821/ 4 :للزجاج وإعرابه القرآن معاني، و413/ 0 :للفراء القرآن معانييراجع:  (1)

 .202/ 4،  والمحرر الوجيز: 02١/ 01وجامع البيان: 

، 82ص ، وغريب القرآن لابن قتيبة:413/ 0 :للفراء القرآن معانيجع: يرا (0)

 .12١/ ١،  والبحر المحيط: 104، 108/ 4والكشاف: 

، وعمدة الحفاظ في 408/ ١، والدر المصون للسمين الحلبي: 104/ 4: الكشاف (8)

 .82١/ 8تفسير أشرف الألفاظ له أيضا: 
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 الخشية، عند ةموجود يه إذ ؛الحقيقة على القشعريرة حمل والظاهر

 كناية يه قيل:و ،القلبي التأثر من ةحاصل يوه نفسه، من المؤمن ايدركه ةمحسوس

: نىوالمع .ُشيتهم لإفراط تصويرو تمثيل ذاوهالتي تعتريهم،  الشديدة الخشية عن

 تنقبض ،أو الاستماع إليه القرآن تلاوة عند عظيمة ُشية المؤمنين هؤلاء تعتريأنه 

سبحانه لكلامه وإجلالاً  الرحمن من هيبةً  ، ثم تلين قلوبهم؛جلودهم منها
(1)

 جلودهم تلين ثم هم،جلود اقشعرت الخوف آيات كرتذل  إذاقال المفسرون: 

الرحمة آيات كرتذل  إذا وقلوبهم
(9)

 بجميع لهم كونت تلك القشعريرة أناهر والظ

 همقلوبَ  ينلِ تل  من الموعظة التي فيهما لما ،جميعًا والرهبة الرحمة من فيه بما القرآن

 آية بل الرهبة، آية من القلوب بتليين بأحق ليست الرحمة آية لأن هم؛جلودَ  شعرقَ وتل 

بذلك أحق الرهبة
(8)

 ،جلدي اقشعر القرآن أسرار في تتأمل كلما فإني"يقول الرازي رحمه الله: 

"وروعة دهشة قلبي في وحصلت ،شعري يَّ عل فَّ وقَ 
(4)

 . 

 تذهب ولا تطمئن، وقلوبهم تبكي، وعيونهم تقشعر، جلودهم كانت: قتادةقال 

الشيطان من ذلك وإنما يفعلونه، البدع أهل رأينا كما عليهم، يغشى ولا عقولهم،
(8)

أي: ثم تطمئن چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄچ

تلاوة القرآن أو  عند جلودهم لينة غير منقبضة، وقلوبهم راجية ُاشية

                                                 

 بتصرف. .1١6/ ١ :المحيط البحر، و104/ 4الكشاف:  (1)

، ومعاني القرآن 820/ 4، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج: 413/ 0( معاني القرآن للفراء: 0)

، 1١2/ 6، والبحر المحيط: 446/ 0١، والتفسير الكبير للرازي: 16١/ 6للنحاس: 

 . وغيرها من كتب التفسير.202/ 4، وفتح القدير: 021/ 2، وإرشاد العقل السليم: 1١6

 .442/ 06وأشار إليه الرازي في التفسير الكبير:  .622/ 3 :السنة أهل تتأويلا (8)

 .442/ 06التفسير الكبير:  (4)

 .12/ 4: المسير زادو ،36/ 4: التنزيل معالمو ،622/ 3 :السنة أهل تأويلات (2)
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أو فضله سبحانه في  تعالى ة اللهرحم ذكر إلىأي ": چ چچ چ ڃ چ ه،سماع

"كتابه الكريم
(1)

 كلام سماع عند الأبرار صفة هذه": كثير ابن قال

"ولطفه رحمته من ويؤملون يرجون لما الجبار،
(9)

دأ الله تعالى بذكر قشعريرة جلودهم ثم ثنى بلين جلودهم وقلوبهم؛ وب

لأن الخشية من أثر تلاوة القرآن أو سماعه أول ما تقع في قلب المؤمن 

تلحدث ذلك الاقشعرار في جلده، من شدة الخشية، ثم لا يلبث المؤمن أن 

 طمئنان .يطمئن بالقرآن قلبه فيحدث فيه وفي جلده وسائر جوارحه سكون وراحة وا

هذا الصنيع الذي يفعله القرآن الكريم في نفوس المؤمنين وقلوبهم إنما 

هو أثر من آثار إعجازه، في جلاله وروعته ومهابته، والذي يهجم على 

نفوسهم حين التلاوة أو الاستماع، فيزلزل أركانها، ويقتحم عليها أسوارها، 

 فيترك فيها ُشية وُشوعا وُضوعا.

 چچتعالى: قال الصفات بهذه الكريم القرآن وصف لما تعالى إنه ثم

الله  بيان هو اتهصف تلك الذي القرآن ذلك :أيچڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 ومن :أيژ چ  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌچ. عباده من يهديه أن يشاء من به يهدي الذي

 الهداية، هذه لقبول منافيا الفهم مظلماً بليد قاسياً قلبه فيجعل اللهل  يخذله

الضلال من ويخلصه الحق، إلى ديهيه هاد من له فما
(8)

وفي هذا إشارة إلى أن تلك الآثار العظيمة للقرآن الكريم في النفوس لا 

تتحقق إلا فيمن وفقهم الله تعالى للهداية، فاستجابت قلوبهم وصارت 

محلا لقبول تلك التجليات القرآنية، أما من عميت بصائرهم ولم يقبلوا 

مون منها.الهدى فهم بعيدون عنها محرو

                                                 
 .021/ 2: السليم العقل إرشاد (1)

 باُتصار. .34/ 2 "( تفسير القرآن العظيم0)

، والجامع لأحكام القرآن: 443/ 06 :الكبير التفسيرو ،031/ 01: انالبي جامع (8)

 . باُتصار.1١6/ ١، والبحر المحيط: 022/ 12
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 المطلب الخامس
 نفوس غير المسلمين إعجاز القرآن في  أثر

 من العجم المعاصرين
 

وكما كان لإعجاز القرآن أثر عظيم في نفوس العرب أهل الفصاحة 

والبيان، من آمن منهم ومن لم يؤمن، وكذلك الجن، وأهل الكتاب، 

 العجم من المسلمين غير نفوسوالمؤمنين، فإن له أيضا أعظم الأثر في 

على العرب الذين يفهمون لغته  الإعجاز ليس مقصورا فتأثير،  المعاصرين

بل إنه يشمل جميع الإنس والجن، ؛ في فصاحته وبلاغتهويدركون إعجازه 

في كل عصر ومصر.

عصر نرى ذلك لدى غير المسلمين من العجم في العصر الحديث، 

ماء والباحثين وعامة الناس مواكب العل يهعل ، ويدلناالتقنيو العلميالتقدم 

 بإعجازه.، منبهرين بأنواره مهتدينكل يوم الذين يقبلون على الإسلام 

 وهذه شواهد ونماذج لأعاجم أثر في نفوسهم إعجاز القرآن فأسلموا:
(1)"جاري ميلرعالم الرياضيات الدكتور/ " -

عة وأستاذ الرياضيات والمنطق في جام النشيط، يُّ دِ نَ المبشر الكَ هو 

يقدم ُدمة جليلة للمسيحية بالكشف عن الأُطاء ، قرر أن "تورنتو"

ن عند دعوة يه المبشرءالعلمية والتاريخية في القرآن الكريم، بما يفيده وزملا

.المسلمين للمسيحية

لكنه بعد دراسة محايدة ومتأنية ومتدبرة للقرآن الكريم سكنت نفسه 

في شتى النواحي التاريخية  واطمأن قلبه لما أذهله وأبهره من إعجازه

، "القرآن المذهل"والعلمية وغيرها، فأعلن إسلامه، وألف كتابه الشهير 

 وكان مما أثبته فيه من شواهد الإعجاز:

                                                 

  ( يراجع كتابه: القرآن المذهل، ترجمة وإصدار موقع نصرة رسول الله1)

WWW.rasoulallah.net. 

 

http://www.rasoulallah.net/
http://www.rasoulallah.net/
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☺الأحداث العصيبة التي مرت بالنبي الكريم لم يذكر القرآنأن  -

تي أن الآيات ال الأعجببل  ،مثل وفاة زوجته ُديجة أو وفاة بناته وأولاده

نزلت تعقيباً على بعض النكسات في طريق الدعوة، كانت تبشر بالنصر، 

وتلك التي نزلت تعقيباً على الانتصارات كانت تدعو إلى عدم الاغترار 

لو كان أحد يؤرخ لسيرته لعظم من شأن ووالمزيد من التضحيات والعطاء. 

 لمماماً، لأنه العكس ت الكريم جاء علىالانتصارات، وبرر الهزائم، ولكن القرآن 

قدم التوجيهات الإلهية والدروس والعبر والمواعظيؤرخ لفترة تاريخية بقدر ما 
(1)

 ں ں          ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ چ:وتعليقاً على قوله تعالى -

تعقيباً على بعض [ 4١هود: ]چ ھ ھ ہ   ہ ہہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ  ڻ

لدينية المقدسة لا يوجد كتاب من الكتب اأنه ميلر:  يذكرالقصص القرآني، 

ثم يقول له هذه معلومة  ،يتكلم بهذا الأسلوب، إنه يمد القارئ بالمعلومة

 –ولو بالادعاء  –جديدة!! هذا تحد لا مثيل له؟ ماذا لو كذبه أهل مكة 

ذلك  : كذبت كنا نعرف هذا من قبل. ماذا لو كذبه أحد من الباحثين بعدافقالو

"من قبل؟ ولكن كل ذلك لم يحدثمدعياً أن هذه المعلومات كانت معروفة 
(9)

أن الشياطين هي التي كانت ويرد على الزعم التاريخي الباطل ب

ما جاء به، فيبين أن القرآن الكريم يتحدى فيقول:☺تملي على الرسول

فهل تؤلف . [الشعراء]چ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ    ٹ ٹ ٿ چ

ول: إذا قرأت هذا تق أو، ؟!الشياطين كتاباً ثم تقول لا أستطيع أن أؤلفه

!الكتاب فتعوذ مني؟
(8)

 ئە ئا ئا ى ى ې ېې ې ۉ ۉ چعند قوله تعالى:و -

،[سبأ] چ ی ی ئى ئى ئى   ئې ئې ئې ئۈ   ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو

                                                 
 بتصرف. 10ر السابق: صالمصد (8، ( ،)0، )( 1)
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عن  "تورنتو"شير إلى التجربة التي أجراها أحد الباحثين في جامعة ي

 ، وفيها جمع أعداداً مختلفة من المناقشين،"فعالية المناقشة الجماعية"

وقارن النتائج فاكتشف أن أقصى فعالية للنقاش تكون عندما يكون عدد 

المتحاورين اثنين، وأن الفعالية تقل إذا زاد هذا العدد
(1)

 رينيه جينو" الذي صار "عبد الواحد يحيى":"

، الذي يدوي "رينيه جينو"هو العالم الفيلسوف الحكيم، الصوفي 

والذي يعرفه كل هؤلاء الذي يتصلون  اسمه في أوربا قاطبة، وفي أمريكا،

 بالدراسات الفلسفية والدينية.

الطاهرة،  وقد كان إسلامه ثورة كبرى هزت ضمائر الكثيرين من ذوي البصائر

 فاقتدوا به، واعتنقوا الإسلام. وكان سبب إسلامه بسيطا ومنطقيا في آن واحد:

 –يجد  لقد أراد أن يعتصم بنص مقدس معجز، تطمئن إليه نفسه، فلم

سوى القرآن، فهو الكتاب الوحيد الذي لم ينله  –بعد دراسة عميقة 

 ڳ ڳ ڳ چالتحريف ولا التبديل، لأن الله تكفل بحفظه، وحفظه حقيقة:

[. لم يجد سوى القرآن نصا مقدسا صحيحا الحجر] چ ں ڱ ڱ ڱ    ڱ

فساني في نفسه، فاعتصم به، وسار تحت لوائه، فغمره الأمن النمعجزا، اطمأنت إليه 

"رحاب القرآن
(9)

 الفنان الإنجليزي "كات ستيفنز" أو "يوسف إسلام": -8
هو ذلكم المغني الإنجليزي المشهور، الذي ضربت شهرته الآفاق 

ُلال فترة قصيرة من عمره، ولكنه رفض كل مغريات الحياة بكل شهرتها 

وشهواتها حين شعر بالقلق والاضطراب، وبدأ يبحث عن الاطمئنان 

                                                 
 بتصرف. 42( المصدر السابق: ص1)

 بتلخيص واُتصار. .20( أوربا والإسلام لشيخ الأزهر عبد الحليم محمود: ص0)



 

 

 

 
 

           ي النفـــوســــــــــره فــــــإعجــاز القــرآن الكريــم  وأث
 

  ربيع يوسف شحاته الجهميد. 
 

241 

-السكينة النفسية، فاعتزل الناس، وبدأ يبحث عن السعادة التي لم يجدها و

في الغنى، ولا في الشهرة، ولا في القمة، ولا في الكنيسة، ولا في  –كما يقول 

البوذية، ولا في الفلسفة الصينية، ولا في الشيوعية، ولا في العقاقير المهدئة، 

 آن، ذلكم الكتاب المعجز.ولا في أي شيء آُر... لم يجدها إلا في القر

م لي شقيقي 1١22وفي عام "يقول:  م حدثت المعجزة، بعد أن قدَّ

الأكبر نسخة من القرآن الكريم هدية، فشعرت تجاهه باهتمام بالغ، رغم أني 

 ."لا أعرف ما بداُله، فأُذت أبحث عن ترجمة لمعاني القرآن الكريم ....

فأجبت دعوته،... يكفي  القرآن هو الذي دعاني للإسلام،"ثم يقول: 

أني لاحظت في القرآن شيئا غريبا، هو أنه لا يشبه باقي الكتب، ولا يتكون من 

مقاطع وأوصاف تتوفر في الكتب الدينية التي قرأتها، ولم يكن على غلاف 

القرآن اسم مؤلف، ولهذا أيقنت أن الوحي الذي أوحي إلى هذا النبي 

... لقد تبين لي الفارق، حيث قرأت المرسل بهذا القرآن من الله تعالى .

الإنجيل الذي كتب على يد مؤلفين مختلفين من قصص متعددة .... 

حاولت البحث عن أُطاء في القرآن الكريم ولكني لم أجد!! بل كان كله 

منسجما مع فكرة الوحدانية الخالصة ... لقد أجاب القرآن عن كل 

ر على الحقيقة .... لقد تساؤلاتي، وبذلك شعرت بالسعادة، سعادة العثو

."ولدت من جديد

وعلى إحدى قنوات التليفزيون البريطاني يسأله المذيع أسئلة كثيرة عن 

الإسلام، فيجيب عنها إجابات رائعة، ومن ذلك: لماذا اُترت الإسلام على 

لأنه الدين الحق الأُير، ولأن القرآن حق، "غيره؟ فيجيب ببساطة قائلا: 

علماء أو غيرهم أن يجد أي تناقض في القرآن الكريم، ولم يستطع أحد من ال

"فضلا عن ذلك أنه احتوى على كل شيء يحتاج إليه البشر لهدايتهم
(1)

                                                 

/ 0( يراجع كتاب: الجانب الخفي وراء إسلام هؤلاء لمحمد كامل عبد الصمد: 1)

 م.1١36، نقلا عن المجلة العربية الصادرة في يونيو 110 -122



  

 

 

 
 

 (م9112هـ = 1441) إصدارالعدد الخامس       طاــــبطن م  ـــرآن الكريــــة القـة لكليـــة العلميــالمجل

241 

(1)المهندس الألماني: "يوليوس برتولمبوجين فانجر" -4

يتحدث عن رحلته الإيمانية وعن تأثره بإعجاز القرآن الكريم فيقول: 

د مس شغاف قلبي، وتغلغل في وجداني وعند القرآن توقفت كثيرا، فق"

بسهولة ويسر ... لقد وجدت فيه ضالتي والإجابة عن كل مبهم وغامض 

حت أقرأ وأقرأ .... وعرفت أنه الكتاب الذي لم يدُله  بالنسبة لي .... فرل

التحريف أو التغيير، وإنما هو شيء مختلف تماما، إنه إعجاز،  بل هو 

سبحانه وتعالى أوحى به إلى محمد ُاتم الإعجاز بعينه، فهو كلام الله 

 ."الأنبياء ليهدي العالمين

 :(9)بطل العالم في الملاكمة: "كاسيوس كلاي" الذي صار "محمد علي كلاي" -8

يحكي رحلته الإيمانية، فيذكر تأثره بإعجاز القرآن الكريم فيقول: 

قتناعا لقد قرأت معاني القرآن مترجمة، فما ازددت مع كل سطر قرأته إلا ا"

بأن هذا الدين حقيقة ربانية محال أن يخترعه بشر ... وبدأت أعيش مع 

القرآن، والفاتحة أول سورة حفظتها منه .... وبدأت رحلة الإسلام التي هي 

 ."رحلة طمأنينة، ورحلة إيمان يعيشها صاحبها بتعاليم ُالقه سبحانه وتعالى

(8)عائشة عبد اللهالسيدة الألمانية: "دورنيه أمبغ" التي صارت:  -8

إن أعظم "  تروي ما أحدثه إعجاز القرآن في نفسها من أمن واطمئنان، فتقول:

ما وجدته في القرآن أن كل مشاكل الحياة النفسية والمادية قد وضع لها حلا مطمئنا، 

                                                 

 .28، 20/ 0جع كتاب: الجانب الخفي وراء إسلام هؤلاء: ( يرا1)

. نقلا عن مجلة 46 -42/ 1( يراجع كتاب: الجانب الخفي وراء إسلام هؤلاء: 0)

 م.1١١1، الصادرة في مارس 122العدد –الفيصل 

. نقلا عن 16١، 163/ 8( يراجع كتاب: الجانب الخفي وراء إسلام هؤلاء: 8)

 م1١١0/ 12/1 في الصادرةصحيفة المسلمين 
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الإنسان التسليم لمشيئة الله سبحانه وأعظم تلك الحلول أن القرآن يعلم

ولا يفارقني، وأشعر بآياته تسري في كياني، فتدب  وتعالى، فصرت لا أفارقه

ا من اعتناق الإسلام الحيوية في عروقي وحياتي كلها .... ولذا لم أجد بدًّ 

 ."الذي انجذبت إليه، فأشهرت إسلامي، وحملت اسم: عائشة

(1)بطل الملاكمة العالمي الأمريكي "مايك تايسون" -8

ز القرآن من أثر عظيم في هدايته يذكر في رحلته الإيمانية ما كان لإعجا

لهذا الدين، حيث تبين له بعد بحث وقراءة: أن أعظم شيء أقنعه بالإسلام 

هو أن القرآن الكريم فيه إجابات عن كل الأسئلة عن الحياة والموت، وأن 

القرآن يحترم اليهودية والمسيحية، في الوقت الذي ينكر فيه اليهود المسيح، 

سلام.والمسيحيون ينكرون الإ

(9)البروفيسور البريطاني "آرثر أليسون" الذي صار عبد الله أليسون -6

حيث كان للإعجاز العلمي في القرآن أثر عظيم في سكون نفسه 

واطمئنان قلبه وارتياحه لهذا الدين الحنيف، فقد حضر هذا البروفيسور 

كترونية : وهو رئيس قسم الهندسة الكهربائية والإل"آرثر أليسون"البريطاني 

م ليشارك في المؤتمر الطبي الإسلامي 1١32بجامعة لندن إلى القاهرة عام 

الدولي حول الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، مشاركا ببحثه عن أساليب 

العلاج النفسي والروحاني في القرآن الكريم، بالإضافة إلى بحث آُر حول 

 ٹ ٹ چنية الكريمة:النوم والموت والعلاقة بينهما في ضوء الآية القرآ

                                                 

. الصادرة عن لجنة التعريف 08( يراجع: سلسلة قصص مشاهير المهتدين: العدد 1)

 بالإسلام بجمعية النجاة الخيرية، بالكويت.

، نقلا وسلسلة قصص 113 -112/ 1( يراجع: الجانب الخفي وراء إسلام هؤلاء: 0)

 . 08مشاهير المهتدين: العدد 
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 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ   ٹ

 [.40الزمر: ]چ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ  چ چچ چ  ڃ ڃ

قد اعتنق الإسلام، وإنما كانت  –وقتئذ  -والعجيب أنه لم يكن 

 مشاعره تجاهه لا تتعدى الإعجاب به كدين.

وبعد أن ألقى بحثه جلس يشارك في أعمال المؤتمر، ويستمع إلى باقي 

التي تناولت الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، فتملكه الانبهار، البحوث 

 وقد ازداد يقينه بأن هذا الدين هو الحق ...

أمام  "آرثر أليسون"وفي الليلة الختامية للمؤتمر وقف البروفيسور 

شاشات وكاميرات مراسلي وكالات الأنباء العالمية، وأعلن أن الإسلام هو 

 لتي فطر الله الناس عليها، ثم نطق بالشهادتين.دين الحق، ودين الفطرة ا

ثم تناول جزئية من بحثه الذي شارك به في أعمال المؤتمر، والتي دارت 

 ڤ   ٹ ٹ ٹ چحول حالة النوم والموت من ُلال الآية الكريمة:

 چ  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

چ  ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ  چ چچ

تذكر أن الوفاة تعني الموت، وتعني النوم، وأن فأثبت أن الآية الكريمة 

الموت وفاة غير راجعة، في حين أن النوم وفاة راجعة، وقد ثبت ذلك من 

ُلال الدراسات الباراسيكولوجية، والفحوص الإكلينيكية من ُلال رسم 

المخ، ورسم القلب، فضلا عن توقف النفس الذي يجعل الطبيب يعلن عن 

 موته في حالة غيبوبته أو نومه.موت هذا الشخص، أو عدم 
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وبذلك أثبت العلم أن النوم والموت عمليتان متشابهتان، تخرج فيهما 

النفس وتعود في حالة النوم، ولا تعود في حالة الموت كما أُبر القرآن الكريم
(1)

البروفيسور "جاناتا جانس" -2

لامه بعد وهو من علماء تشريح الأجنة المعدودين في العالم، أعلن إس

أن أبهره الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، واطمأنت نفسه إليه، حيث وجد 

أن ما ورد في القرآن الكريم من وصف لحالة الجنين في الرحم، منذ النطفة 

 ڱ ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ ڳ گ چحتى يخرج إنسانا، كما في قوله تعالى:

 ھ  ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

  ۋ ۋ  ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ  ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

[.16 – 10المؤمنون: ] چ ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

رأى هذا البروفيسور أن ذلك جاء مطابقا لما يقضي به العلم التجريبي 

المستند إلى المختبرات وغيرها من الأجهزة الحديثة المتقدمة في هذا 

المجال؛ فأعلن إسلامه.

 :(8)اب الأسبق"ريتشارد فيرلي" كبير مفتشي فرقة مكافحة الإره -11

حيث كان للإعجاز العلمي أثر في اطمئنان نفسه وانشراح صدره لدين 

جنوب  "إكستر"الإسلام، فقد ساقته دراساته في علم الجيولوجيا في جامعة 

 ٹ ٹ  ٹ    ٿ ٿ چغرب بريطانيا إلى الإعجاز العلمي في قوله تعالى:

اد للأرض، [، حيث أثبت العلم أن الجبال أوت2 - 6النبأ: ]چ ڤ ڤ ٹ

                                                 

سلامي الدولي حول الإعجاز العلمي في القرآن ( يرجع إلى المؤتمر الطبي الإ1)

 م. 1١32عام  الكريم،

 . 181، 182/ 0( يراجع: الجانب الخفي وراء إسلام هؤلاء: 0)

 . 12( يراجع: سلسلة قصص مشاهير المهتدين: العدد 8)
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وأنها مغروسة في الأرض لأعماق قد تصل إلى ُمسة عشر ضعف ارتفاعها 

فوق سطح الأرض، وأن لها دورا كبيرا في إيقاف الحركة الأفقية الفجائية 

 لصفائح طبقة الأرض الصخرية!، وهو ما أُبر عنه القرآن الكريم.

 :(1)العالم الفرنسي الدكتور/ جرينيه -11
نان نفسه للإعجاز العلمي في القرآن الكريم، كان سبب إسلامه اطمئ

 فإنه لما سئل عن سبب إسلامه قال:

إني تتبعت كل الآيات القرآنية التي لها ارتباط بالعلوم الطبية "

والصحية والطبيعية، والتي درستها من صغري، وأعلمها جيدا، فوجدت 

نني هذه الآيات منطبقة كل الانطباق على معارفنا الحديثة، فأسلمت لأ

أتى بالحق الصراح من قبل ألف سنة، من قبل أن ☺تيقنت أن محمدا

يكون معلم ومدرس من البشر، ولو أن كل صاحب فن من الفنون، أو علم 

من العلوم قارن كل الآيات القرآنية المرتبطة بما تعلم جيدا كما قارنت أنا 

 ."لأسلم بلا شك، إن كان عاقلا ُاليا من الأغراض

حيث انبهر بالإعجاز اللغوي للقرآن الكريم من أول وهلة قرأه فيها، 

 فاطمأنت نفسه وانشرح صدره لهذا الدين.... حيث يقول:

                                                 

( أوربا والإسلام لشيخ الأزهر عبد الحليم محمود ، نقلا عن مجلة المنار، مجلد 1)

 .213، ص14

عالم يهودي، كان يدرس في الجامعة الأمريكية ببيروت، اعتنق الإسلام، وكشف  (0)

حقيقة التاريخ المزيف الذي دونه اليهود. يراجع كتاب: الجانب الخفي وراء إسلام 

 .024 -021/ 1هؤلاء لمحمد كامل عبد الصمد: 
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فامتلكت كلماته فؤادي، وسرت في عروقي سريان الدم في الشرايين " 

الارتياب نحو .... وأدركت حين قرأته لماذا يشعر اليهودي والنصراني ب

العديد من نصوص التوراة والأناجيل، في حين لا يرتاب المسلم لحظة 

واحدة في القرآن الكريم .... وأن التوراة والأناجيل كتبت في عصور تالية 

ف الأحبار والرهبان ما نزل  لنبوة موسى وعيسى عليهما السلام، وقد حَرَّ

التوراة وكذا الإنجيل في على هذين النبيين الكريمين من كلمات، بل تبدلت 

أكثر من عصر، في حين احتفظ القرآن الكريم بكلماته بدون تحريف أو تبديل
(1)

ويتحدث عن بدايات ُطواته إلى الإيمان وكيف أثر فيه إعجاز القرآن، 

كنت أطرب لتلاوة آيات القرآن الكريم، وكثيرا ما كنت أنزوي في "فيقول: 

ح جبال لبنان، فأمكث هناك ساعات مصيفي تحت ظل الأشجار، وعلى سف

"طوالا أترنم بقراءته بأعلى صوتي
(9)

  ... وبعد

تثبت أثر إعجاز القرآن الكريم في نفوس هذه شواهد من الواقع المعاصر 

أناس من العجم، تحرروا من العصبية، وتنزهوا عن الجحود، وتحلوا 

واطمأنت به  فأبهرهم  إعجازه، فسكنت إليه نفوسهم، بالحيادية المطلقة؛

 قلوبهم، فأعلنوا إسلامهم، تاركين وراءهم حياة مملوءة بالمتع والشهوات.

لقد انتشلهم القرآن من براثن الهوى والملذات، التي لم تجلب لهم إلا 

القلق والاضطراب، ولم يجدوا فيها راحة نفسية ولا اطمئنانا، مع ما هم فيه 

رقيب. ولولا إعجازه ما من رغد العيش، ووفرة الملذات، دون حسيب أو 

 تحققت هذه الآثار في نفوسهم.. 

                                                 

ي ، نقلا عن كتاب: في طريق020 -021/ 1( الجانب الخفي وراء إسلام هؤلاء: 1)

 إلى الإسلام للدكتور/ نسيم سوسة.

 .020/ 1( المصدر السابق: 0)
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 الخـــــــــــــاتمة
الحمد لله رب العالمين، الذي بنعمته تتم الصالحات، وبنور هديه  

تتبدد الظلمات، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد البريات، 

سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أنجم الهدايات، ومن سار على 

 لى يوم الدين.   وبعد،نهجهم إ

فقد انتهيت بحمد الله تعالى وتوفيقه من هذه الدراسة: )إعجاز القرآن 

 الكريم وأثره في النفوس(، وكان من نتائجها:

لما كان إعجاز القرآن باقيا أبد الدهر، وكانت وجوهه متعددة  -1

 باقية في النفوس العظيمة هاآثار كانت ؛ومتجددة في كل عصر

 .أيضا ومتجددة

بلغ من آثار إعجاز القرآن في نفوس المشركين من العرب الأوائل  -0

إُفاء ما أدركوه من  –مع شدة جحودهم –أنهم لم يستطيعوا 

فنطقت ألسنتهم بالحق رغما عنهم، وسجل التاريخ شهاداتهم، إعجازه؛ 

جحودهم لآمنوا أجمعين. وقد كان لإعجاز القرآن الأثر الأكبر في  ولولا

 ن منهم.إيمان من آم

لإعجاز القرآن أثره العظيم في نفوس أهل  -ولا يزال-كان  -8

الكتاب؛ ُاصة أهل العلم منهم، الذين تجردت نفوسهم من 

الجحود وتنزهت من العصبية، واستمعوا إليه بآذان قلوبهم، وقد 

بيَّن الله تعالى شدة تأثرهم بجلال القرآن؛ في سرعة استجابتهم 

في ظهور آثاره على جوارحهم؛ سجودا، وامتثالهم للإيمان به، و

 وُشية، وُشوعا، وُضوعا، حتى فاضت أعينهم بالدمع.

ولما كان الجن مخاطبين بالقرآن مكلفين به كان لإعجازه أثر في  -4

نفوسهم أيضا، وقد قصَّ الله تعالى في كتابه الكريم طرفا من هذا، 

 ثر فيفذكر أثره في نفوس نفر من الجن استمعوا إلى آياته، فأ

؛ فأعلنوا إيمانهم به من قلوبهم عليهم وملك نفوسهم تأثيرا عظيما،
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فورهم، وجعلوا من أنفسهم دعاة له، ولم يدُروا وسعا في نصح 

قومهم وتعريفهم به، وما ذاك إلا أثر من آثار إعجاز القرآن في 

 نفوسهم.

لإعجاز القرآن الكريم آثار عظيمة تتجلى في  -ولا يزال-كان  -2

 روعة لأجل بآياته؛ رواكَّ ذل  كلمالمؤمنين كاملي الإيمان، نفوس ا

 قلوبهم، وتطمئن إيمانهم، بذلك فيزداد ومهابته؛ وجلاله إعجازه

 وتسبيحا وحمدا صلاة وسعهم؛ فيها ويبذلون الطاعة في ويجتهدون

 .سبحانه الله سبيل في وإنفاقا وُضوعا، وُشوعا وُشية

على العرب الذين يفهمون لنفوس لم يقتصر أثر إعجاز القرآن في ا -6 

وإنما يشمل غيرهم من ؛ في فصاحته وبلاغتهلغته ويدركون إعجازه 

العجم، حين تصفو نفوسهم من كدر المادة، وتتنزه عن الجحود؛ 

 منكثير  نفوسولهذا وجدنا أثره العظيم في عصرنا الحديث، في 

ي، ، الذين انبهروا بإعجازه العلمي، والتاريخالمعاصرين العجم

والتشريعي .... الخ؛ فأعلنوا إسلامهم، تاركين وراءهم حياة 

 مملوءة بالمتع والشهوات.

من عظيم حكمة الله تعالى أن جعل وجوه إعجاز القرآن متعددة  -3

ومتجددة، لتكون آثاره في النفوس باقية ومتعددة ومتجددة أيضا في 

 كل عصر ومصر، وهذا ما رأيناه من ُلال صفحات هذا البحث.

 التوصيات: أوصي بالآتي:

أن تهتم الدوائر التعليمية في أزهرنا الشريف )في المعاهد والجامع  -1

والجامعة( بتدعيم دراسة إعجاز القرآن الكريم بالنماذج والشواهد 

في القديم والحديث، وبيان آثار الإعجاز في النفوس والقلوب، الواقعية 

ثقتنا في كتاب ربنا، وتنعم نفوسنا حتى يتم الربط بين العلم والواقع؛ فتزداد 

 بالأمن وقلوبنا بالاطمئنان.
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أن يقوم الدعاة بواجبهم في هذا الأمر، فيبنوا للناس وجوه إعجاز  -0

القرآن بطريقة تطبيقية سهلة، تزرع في الناس حبهم لهذا الدين 

واعتزازهم به وتمسكهم بدستوره العظيم، ليقوى يقينهم به 

لوا على تنفيذ منهجه بحب قلبي ورضا نفسي واطمئنانهم إليه، فيقب

 وسعادة روحية.

هذا، والله تعالى من وراء القصد، وأسأله سبحانه أن ينفعني                

بهذا العمل، وأن ينفع به كل من يقرؤه، وأن يجعله ُالصا لوجهه 

الكريم، والحمد لله في الأولى والآُرة. وصلى الله وسلم وبارك 

وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم  على سيدنا محمد

 الدين.
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 فهرس المصادر والمراجع
 

 ..............                       تبارك الذي نزلهرآن الكريم أولا: الق
 

 ثانيا: كتب التفسير وعلوم القرآن:
 

جلال الدين ، لالإتقان في علوم القرآن الإتقان في علوم القرآن .1

الهيئة المصرية  ، ط/ق: محمد أبو الفضل إبراهيميحق، توطيالسي

 .م1١24 - هـ18١4، العامة للكتاب

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: للإمام أبي السعود،  .0

 بدون تاريخ -بيروت  –ط/ دار إحياء التراث العربي

أسباب نزول القرآن للواحدي، تحقيق: عصام بن عبد المحسن  .8

 م.1١١0هـ،  1410الدمام، الثانية،  –، دار الإصلاح الحميدان

 عبد محمد ت: التأويل للإمام البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار .4

 بيروت، – العربي التراث إحياء المرعشلي، ط/ دار الرحمن

 هـ. 1413 - الأولى

ق: محمد أبو الفضل يحقتلزركشي ل البرهان في علوم القرآن .2

الحلبي  يعيسى الباب، ب العربيةدار إحياء الكت، ط/ إبراهيم

 .م1١22 -هـ 1826الأولى، ، وشركائه

 في رسائل ثلاث: ضمن مطبوعللإمام الخطابي،  القرآن إعجاز بيان .6

 محمد: قيحق، ت([16) العرب ذُائر: سلسلة] القرآن إعجاز

 الثالثة، ،بمصر المعارف دار ، ط/سلام زغلول محمدو الله، ُلف

 .م1١26

 الباقي عبد ضاحي د: غريب القرآن لابن الهائم، تالتبيان في تفسير  .2

 هـ.1408 - الأولى بيروت، – الإسلامي الغرب محمد، ط/ دار

التحرير والتنوير: للشيخ محمد الطاهر بن عاشور، ط/ الدار  .3

 م.1١34التونسية للنشر، 
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 - العلمي البحث عمادةالتفسير البسيط للإمام الواحدي، ط/  .١

 هـ1482 الأولى،: الطبعة، الإسلامية ودسع بن محمد الإمام جامعة

 محمد بكر أبو: معهلسهل بن عبد الله التستري، ج التستري تفسير .12

 العلمية الكتب دار، ط/ السود عيون باسل محمد: قيحق، تالبلدي

 هـ1408 ،الأولى، بيروت –

، الطيب محمد أسعد: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم تحقيق .11

، السعودية العربية المملكة - الباز صطفىم نزار مكتبة: الناشر

 هـ.141١ – الثالثة: الطبعة

ق: سامي بن محمد يحقتفسير القرآن العظيم: للحافظ ابن كثير ت .10

 م.1١١١ -هـ 1402الثانية ، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط/ سلامة

تفسير القرآن الكريم لابن القيم، تحقيق: مكتب الدراسات  .18

مية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان، ط/ والبحوث العربية والإسلا

 هـ.1412بيروت، الأولى،  –دار ومكتبة الهلال 

التفسير الكبير: للإمام الرازي، ط/ دار إحياء التراث العربي،  .14

 هـ.1402بيروت، الثالثة 

لأبي منصور الماتريدي،  (السنة أهل تأويلات) الماتريدي تفسير .12

لبنان،  بيروت، - يةالعلم الكتب باسلوم، ط/ دار مجدي. ت: د

 م.0222 - هـ 1406 الأولى،

دار التفسير الوسيط للقرآن الكريم: للدكتور سيد طنطاوي، ط/  .16

الطبعة: ، القاهرة –نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة 

 .الأولى

ق: أحمد يحقجامع البيان عن تأويل آي القرآن: للإمام الطبري، ت .12

ه، 1402بيروت، الأولى،  ،، ط/ مؤسسة الرسالةمحمد شاكر

 م.0222
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، ق: أحمد البردونيالجامع لأحكام القرآن: للإمام القرطبـى، تحقي .13

 .م1١64، هـ 1834القاهرة،  ،دار الكتب المصرية ط/

حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي المسماة: )عناية القاضي  .1١

وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي( لشهاب الدين الخفاجي، 

 بيروت، بدون تاريخ. –صادر ط/ دار 

 الكشف في الغيب فتوح ، المسماة:الكشاف على الطيبي حاشية .02

 للقرآن الدولية دبي جائزة ، ط/الطيبي ، للإمامالريب قناع عن

 .م0218 - هـ 1484 الأولى،، الكريم

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: للسمين الحلبي، تحقيق  .01

 .، دمشقدار القلم، ط/ أحمد الخراط د/

بي الفضل لأ :روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني .00

دار الكتب ، ط/ ق: علي عطيةيحقتلوسي البغدادي، شهاب الآ

 هـ.1412الأولى، ، بيروت –العلمية 

 عبد: الجوزي، ت بن الفرج زاد المسير في علم التفسير لأبي .08

 - روت، الأولىبي – العربي الكتاب دار: المهدي، الناشر الرزاق

 هـ. 1400

السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم  .04

، القاهرة –طبعة بولاق )الأميرية( ، لخطيب الشربيني: لالخبير

 ـ.هـ1032

ترجمة الدكتور/ عبد  ،لظاهرة القرآنية، للأستاذ/ مالك بن نبىا .02

 م.1١36 -هـ 1426الصبور شاهين، ط دار الفكر، دمشق، 

: ، تحقيقلسمين الحلبيل عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ .06

 1412الأولى، ، دار الكتب العلمية ، ط/محمد باسل عيون السود

 .م1١١6 -هـ 
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 زكريا الشيخ: غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري، ت .02

 1416 - بيروت، الأولى – العلميه الكتب دار: عميرات، الناشر

 هـ.

 الكتب دار صقر، ط/ أحمد: لابن قتيبة، ت غريب القرآن .03

 م.1١23 - هـ18١3 العلمية،

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير:  .0١

 .هـ1414 ،الأولى، دار ابن كثير، بيروتللإمام الشوكاني، ط/ 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه  .82

، بيروت –دار الكتاب العربي ي، ط/ التأويل: للإمام الزمخشر

 ه.1422 –الثالثة 

لباب التأويل في معاني التنزيل: للإمام الخازن، تصحيح: محمد  .81

  ـ.ه1412 –بيروت، الأولى  –علي شاهين، ط/ دار الكتب العلمية 

 مكتبة: سزكين، الناشر فؤاد محمد: مجاز القرآن لأبي عبيدة، ت .80

 هـ.1831 القاهرة، الخانجى،

محمد باسل عيون التأويل: للإمام القاسمي، تحقيق:  محاسن .88

 م.1١22هـ 1826، ط/ دار الكتب العلمية، الأولى، السود

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: للإمام ابن عطية، تحقيق:  .84

عبد السلام عبد الشافي، ط/ دار الكتب العلمية، لبنان، الأولى، 

 ه 1400

نستعين لابن قيم  وإياك نعبد كإيا منازل بين السالكين مدارج .82

 الكتاب دار: البغدادي، الناشر بالله المعتصم محمد: الجوزية. ت

  - هـ1416 الثالثة، بيروت، – العربي
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: عبد الرزاق ، تالبغوي للإمام معالم التنزيل في تفسير القرآن .86

 1402الأولى ، بيروت –الناشر: دار إحياء التراث العربي ، المهدي

 .هـ

، محمد علي الصابوني ، تحقيق:جعفر النحاس يبلأ قرآنمعاني ال .82

 هـ.142١الأولى، ، رمةكمكة الم -جامعة أم القرى  ط/

عبد د/ ق: يحقتإسحاق الزجاج  يأبمعاني القرآن وإعرابه: للإمام  .83

 -هـ  1423الأولى ، بيروت ،عالم الكتب، ط/ الجليل عبده شلبي

 معترك الأقران.م1١33

ق: أحمد يوسف يحق، تزكريا الفراء يأبمعاني القرآن: للإمام  .8١

، مصر –دار المصرية للتأليف والترجمة وآُرين، ط/ الالنجاتي 

 .الأولى

: المفـردات في غريب القرآن: للإمام الراغب الأصفهانى، تحقيق .42

 .هـ1410، دار القلم، بيروت، ط/ صفوان عدنان الداودي

رْقاني، لمناهل العرفان في علوم القرآن .41 بعة عيسى البابي مط ، ط/لزُّ

 . بدون تاريخ.الطبعة الثالثة، الحلبي وشركاه

برهان الدين أبي الحسن ل :يات والسورنظم الدرر في تناسب الآ .40

 .دار الكتاب الإسلامي، القاهرةط/ إبراهيم بن عمر البقاعي، 

النكت والعيون: للإمام أبي الحسن الماوردي البصري، تحقيق:  .48

 –رحيم، ط/ دار الكتب العلمية السيد عبد المقصود بن عبد ال

 بيروت، بدون تاريخ.

 ثالثا: كتب الحديث الشريف وشروحه:
المطبعة ، للقسطلاني، ط/ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري .1

 ـ.هـ1808السابعة، ، الكبرى الأميرية، مصر
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 : للحافظ أبي بكردلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة .0

 ه.1422 –الأولى ، بيروت –مية دار الكتب العلط/  ،البيهقي

عبد العلي عبد شعب الإيمان: للحافظ أبي بكر البيهقي، تحقيق:  .8

 م.0228، ط/ مكتبة الرشد، الحميد حامد

محمد زهير بن  /د، تحقيق: البخاريصحيح البخاري: للإمام  .4

 ه.1400، الأولى، دار طوق النجاة، ط/ ناصر الناصر

القشيري، تحقيق: محمد صحيح مسلم: للإمام مسلم بن الحجاج  .2

بيروت، بدون  –فؤاد عبد الباقي. ط/ دار إحياء التراث العربي 

 تاريخ. 

ق: يحق، تلكوراني، لالكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري .6

، لبنان –دار إحياء التراث العربي، بيروت ، ط/ الشيخ أحمد عزو

 .م0223 -هـ 140١الأولى، 

ق: حسام الدين يحق، تهيثمي، للمجمع الزوائد ومنبع الفوائد .2

 م.1١١4هـ، 1414، مكتبة القدسي، القاهرة ، ط/القدسي

تحقيق: ، لحاكمعلى الصحيحين للإمام أبي عبد الله االمستدرك  .3

الأولى،  ،بيروت ،دار الكتب العلمية ، ط/صطفى عبد القادر عطام

 م.1١١2ه، 1411

، ط/ الأرنؤوط شعيب: قيحق، تحنبل بن أحمد الإماممسند  .١

 .م0221 - هـ 1401 الأولى،، الرسالة ؤسسةم

 : كتب السيرة والتاريخ:رابعا
، ط/ دار الكتب العلمية، بيروت، الخصائص الكبرى للسيوطي .12

 لبنان، بدون تاريخ.
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، تحقيق: ، للصالحيفي سيرة ُير العباد سبل الهدى والرشاد .11

، ط/ الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

 .م1١١8 - هـ1414الأولى، ، لبنان –العلمية بيروت دار الكتب 

وآُرين، ط/ تحقيق: مصطفى السقا ، لابن هشامالسيرة النبوية:  .10

 .م1١22 -هـ 1822الثانية، ، مصر ،مصطفى البابي الحلبي

، مع حاشية الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض .18

 -هـ 142١، دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع الشمني، ط/

 .م1١33

لمكتبة ، ط/ اللقسطلاني بالمنح المحمدية، المواهب اللدنية .14

 .مصر -التوفيقية، القاهرة

 : كتب العقيدة:خامسا
وفطرته التي فطر الناس عليها لأبي العزائم،  الإسلام دين الله تعالى .12

 ط/ دار المدينة المنورة، القاهرة، بدون تاريخ. 

، لأبي عبيد "ودرجاته واستكماله، وسننه، ومعالمه،"الإيمان،  .16

 ، بيروت،الإسلامي المكتب، ط/ الألباني: قيحقت ،سلايم بن القاسم

 .م1١38 - هـ1428 الثانية،

 دار، ط/ الزهراني عطية. د: قيحقت السنة، لأبي بكر الخلال، .12

 .م1١3١ - هـ1412 الأولى،، الرياض ،الراية

دار المعارف شرح المقاصد في علم الكلام للتفتازاني، ط/  .13

 . م1١31، النعمانية

 بن عمر بن الله عبد الدكتور: قيحقالشريعة، لأبي بكر الآجري، ت .1١

 ،هـ 1402 الثانية،، الرياضن، الوط دار ، ط/الدميجي سليمان

 .م1١١١

 : كتب الفقه:سادسا
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مكتبة القاهرة الطبعة: بدون ط/ المغني لابن قدامة المقدسي،  .02

 تاريخ.

 فنون: ثامنا:  كتب المعاجم واصطلاحات ال .01

ق: محمد عوض يحق، تلأزهريامنصور  يبلأتهذيب اللغة  .00

 .م0221الأولى، ، بيروت ،دار إحياء التراث العربي ، ط/مرعب

للإمام محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي  -لسان العرب .08

 ، بدون تاريخ.1المصري، ط/ دار صادر، بيروت، ط/

 دمحم السلام عبد: قيحقمعجم مقاييس اللغة: لابن فارس ت .04

 .م1١2١ - هـ18١١، الفكر دار ، ط/هارون

 تاسعا:  كتب أُرى عن المهتدين بالقرآن: .02

عبد الحليم  الأستاذ الدكتور/ أوربا والإسلام لشيخ الأزهر .06

 ، ط/ دار المعارف، بالقاهرة، الرابعة، بدون تاريخ.محمود

، ط/ الجانب الخفي وراء إسلام هؤلاء لمحمد كامل عبد الصمد .02

 م.1١١2هـ، 1412للبنانية، القاهرة، الأولى، الدار المصرية ا

سلسلة قصص مشاهير المهتدين، الصادرة عن لجنة التعريف  .03

 بالإسلام بجمعية النجاة الخيرية، بالكويت.

  القرآن المذهل، ترجمة وإصدار موقع نصرة رسول الله .0١

WWW.rasoulallah.net. 

http://www.rasoulallah.net/
http://www.rasoulallah.net/
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 الصفحة الموضــــوع
في أهمية الموضوع وأسباب اُتياره، والدراسات  المقدمة:

 السابقة، وُطة البحث، ومنهجه.
681 

 688 مقدمات حول إعجاز القرآن الكريم. التمهيد:
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